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الإهداء 
زدني علما "يقال االله تعالى :"وقل رب

114سورة طه الآية 

صدق االله العظيم

زیز الغفار ،مكور اللیل على النهار ،تذكرة لألي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي العالحمد الله الواحد القهار،
الألباب .

أهدي هذا العمل المتواضع

إلى والدي حفظهما االله ، اخص بالذكر والدتي جزاها االله خیر الجزاء

بوعلام ، زهیة ، سمیرة ،أمینة ، عبد الحق ، وئام .دون أن أنسى إخوتي :

لى صدیقاتي :  ٕ لى كل طلبة التاریخ السنة وا ٕ خدیجة ، حكیمة ، سعیدة ، خیرة ، فاطمة الزهراء ، حبیبة ، وا
الثانیة ماستر .

لى كل الأساتذة الذین أشرفوا على دراستي من الطور الإبتدائي إلى الطور النهائي  ٕ .وا



الإهداء
قال االله تعالى:"ومن یتوكل على االله فهو حسبه"

03سورة الطلاق الآیة 

اللهم لك الحمد حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه ولك الحمد كما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك ولك یا 
هذا العمل .لإنهاءعلینا من قوة وصبر أنعمترب على ما 

رضاها جنة لعبدي بغیرلأنلخالق من قال فیها اإلىهدي ثمرة هذا الجهد أ

االله في عمرهأطالسان عن شكرها حفظها االله ،والى أبي سندي ومصدر قوتي لالتي یعجز الأمي

عائلتي .أفرادوالى كل 



الشكر والتقدير
بسم االله الرحمان الرحیم

و صحبه ومن اتبع هداه ،نحمد ،وعلى الهوصلى اللهم على نبیك العربي محمد بن عبد االله
هذا العمل.إتمامعلى حمدا كثیرا كما یحبه ویرضاه ،لتوفیقه لنااالله سبحانه وتعالى

الخلق الفاضل،فنتوجه بالشكر الجزیل ،وكل الإمتنان تمامفإن كان الإعتراف بالجمیل من 
لذي كان لنا سندا وعونا ،فلم على هذه المذكرة ، والإشرافهأمین محرزالمشرف الأستاذإلى

ومنهجیا،ونسأل االله له دوام الصحة بمعلوماته ونصائحه الهادفة والقیمة علمیایبخل علینا
والعافیة.

هذا لإتمامجامعة خمیس ملیانة  لمساهمتهم ةذأساتكل كما نتقدم بالشكر والتقدیر الى
،والأستاذة بعارسیة.فكایرالعمل ونخص بالذكر الأستاذ 

والزمیلة والرفیقة والصدیقة مقراب سعاد  التي الأختإلىیفوتنا تقدیم جزیل الشكر ولا
خیر سند وذلك لمساعدتها لنا.ها  وجدنا

.والى كل من ساهم من قریب أو بعید لإنجاز هذا العمل
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ملخص المذكرة 
في اضطراباتانتشار خیرة من العهد العثماني في الجزائر،أهم ما میز الفترة الأإن

العامة الأوضاعكم وتدهور ، مما تسبب في عدم استقرارنظام الحالبلادأنحاء مختلف 
جبائیةالسلطة تقوم بإتباع سیاسةتجعلبحیث ،البحري،خاصة بعد تراجع عوائد الغزوللبلاد

شیوخ بعض الحاكمة و لى توتر العلاقة بین السلطةإبدوره ذلكدىأو تعسفیة تجاه السكان،
.الثورات في بدایة القرن التاسع عشر المیلاديالطرق الصوفیة وبالتالي اندلاع سلسلة من

رغم من أنها رفعت الثورة الدرقاویین سواء في بایلك الغرب أو بایلك الشرق، بشكلت و 
وضاع التي تعیشها لتعبیر عن سخطها على الأللرعیة بعض قبائل الا تنفسم،شعارات دینیة

في المتمثلالرئیسينها لم تحقق هدفها أوهذه الثورات رغم ؛جراء المغارم والضرائبمن 
، بحیث داخلیا وخارجیاضعافهإلا أنها ساهمت في إبالنظام العثماني بالجزائر، الإطاحة

في ید الفرنسیین.بعد سنوات مهدت الطریق لسقوط الجزائر 

Résumé dela thése

La dernière époque ottomane en Algérie a connu une vague de troubles
dans plusieurs régions du pays.Ce qui a causé une instabilité grandissante au
sein du gouvernement ottoman de l’eyalet et une dégradation de la situation en
général, Surtout avec le recul des revenus des activités maritimes, de manière
qui a conduit l’autorité à poursuivre une politique fiscale oppressante vis-à-vis
de la population ; ce qui a provoqué à son tour des rapports tendusentre le
pouvoir dirigeant et les cheiks des confréries soufies, et en conséquent à une
série de révoltes au début du dix-neuvième siècle.

La révolte "derqaoui" a constitué soit dans le beylik de l’ouest ou dans
celui de l’est, malgré les leitmotivs religieux relevés, une échappatoire à
quelques tribus raya pour exprimer leur mécontentement de la situation difficile
vécue à cause des impôts et taxes. Et ces révoltes, bien qu’elles ne parvinrent
pas à leur objectif principal qui était de renverser le pouvoir ottoman en Algérie,
participèrent à l’affaiblir sur le plan intérieur et extérieur ; de façon qui a
concourut à la chute d’Alger, après quelques années aux mains des Français.



مقدمة
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أ

،شملت جمیع المجالاتاضطراباتشهدت الجزائر في الفترة الاخیرة من الحكم العثماني 
إذ جاءت في وقت متأخر تفاقمت فیه ،صلاحلإبالرغم من المحاولات التي قام بها الدایات ل

، مع تزاید الاجتماعیةوالسیاسیة و حتى الاقتصادیةمن الناحیة ،الأوضاع الداخلیة للبلاد
والسخط لدى الأهالي وتعدد الغارات الخارجیة مع اشتداد التنافس الإنجلیزي حالة تذمر 

عرفت الجزائر سلسلة من ،ففي مطلع القرن التاسع عشر،مناطق النفوذ،لاكتسابالفرنسي
ن و شیوخ الطرق الصوفیة في الأریاف ضد السلطة و المرابطالتي تزعمها ،الثورات
ي شهدته العلاقات بین السلطة والطرق ذلك راجع إلى التحول الذكان ،الحاكمة
بین قطیعةوالر بدأت بوادر النفو ،الإسبانيالاحتلالالثغور من آخر بعدما تم تحریر ،الصوفیة
وفي،ت في بایلك الشرق بزعامة ابن الأحرشاندلعالدرقاویین التي تيوتعد ثور ،الطرفین

من أخطر الثورات التي هددت التواجد ،الدرقاويتزعمها ابن الشریف التي بایلك الغرب 
في الجزائر .العثماني

ثورات الطرق الصوفیة في إیالة الجزائر أواخر العهد لتندرج دراستنا ، وفي هذا الإطار
،كمحاولة منا لإبراز أهم تلك الثورات)،م1809-1804(انموذجأالعثماني ثورة الدرقاوي 

الحاكمة.وعلى رأسها ثورة ابن الشریف الدرقاوي التي كانت قائمة بینه وبین السلطة 

الموضوع :اختیار دواعي 

لموضوع "ثورات الطرق الصوفیة في إیالة الجزائر أواخر العهد العثماني نا اختیار جاء
أنموذجا" لعدة اعتبارات نذكر منها:ثورة الدرقاوي 

والبحث الاطلاعورغبتنا في العثمانیة،یخ الجزائر في الفترة لنا الشخصي إلى دراسة تار می-
ما كتب عن تلك الفترة، خاصة الفترة الأخیرة من الحكم العثماني في الجزائر.ع
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ب

ولازالت ،دل لدى المؤرخین والباحثینجكان محلتقدیم دراسة كاملة حول الموضوع الذي -
الآن.غامضة إلى حد جوانبهبعض 

في كشف المزید من الخبایا والأسرار حول موضوع الدراسة التي لم تحظى إلا الرغبة-
.ببعض

معرفة نوع العلاقة التي كانت تربط السلطة الحاكمة بالرعیة في فترة اعتبرت فیها الجزائر -
والاضطرابات.كثرة الفتن تمیزت بو ،مستقلة عن الدولة العثمانیةشبه دولة 

وتحریضهم ضد السلطة الأریاف، تعبئة الروحیة لسكان الفي دور الطرق الصوفیة -
الحاكمة.

معرفة مدى مسؤولیة هذه الثورات في نهایة الحكم العثماني في الجزائر.-

الإطار الزماني والمكاني للبحث :

الزماني بالفترة الأخیرة للحكم العثماني في الجزائر أي ما یوافق حددنا الإطار
وبدأ ،وهي السنة التي تم تحریر فیها مدینة وهران من التواجد الإسباني،)م1791/هـ1206(

) التي بدأ م1827هـ/1243إلى سنة (، الضعف یدب في نظام الحكم العثماني في الجزائر
.یرتسمالخطر الفرنسي فیها 

.ربوع إیالة الجزائرأما الإطار المكاني فیتمثل في 

إشكالیة الدراسة :

حاولنا الإجابة من خلال هذا العرض المقدم على الإشكالیة التالیة :

على رأسها ثورة ،و هل تعتبر ثورات الطرق الصوفیة في الفترة الاخیرة من الحكم العثماني
ریاف؟أم أنها كانت نتیجة تحریضات ولیدة الاوضاع التي كان یعیشها سكان الأ،الدرقاوي
ى السلطة والرعیة؟علانعكاساتهاأهم ؟ وماهي خارجیة
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الفرعیة وهي كالتالي :الأسئلةنطرح جملة من ،ومن خلال الإشكالیة العامة

؟التاسع عشروبدایة القرن الثامن عشرما میز الأوضاع العامة للجزائر في نهایة القرن -

د و فیما تمثلت العلاقة بین الطرق الصوفیة والسلطة الحاكمة في العقد الأخیر من الوج-
العثماني؟

في نشوب هذه الثورات؟أساسيهل كان للبعد الدیني دور-

المجتمع الریفي؟ أم كانت بإیعاز من أطراف أزمة عمیقة عاشهاهل كانت هذه الثورات -
خارجیة؟

هل كانت أو بعبارة أخرىنظام الحكم العثماني؟انهیارما مدى مسؤولیة هذه الثورات في -
أحد الأسباب الرئیسیة التي عجلت بنهایته؟ثورات الطرق الصوفیة من 

الثورة الدرقاویة؟وعلى رأسها،هذه الثوراتلالحقیقیةدوافعالتوفیما تمثل-

من هذه الثورات؟والعلماء السكان مختلف أطیافما كان موقف-

المنهج المتبع في الدراسة : 

للوصول إلى الحقیقة التاریخیة ،على المنهج التاریخيللموضوعقد اتبعنا في دراستنال
،إلى جانب على حساب جانب آخروالانحیازوحتى لا نتیه في دوامة الذاتیة ؛بكل موضوعیة

،إذ أن اعتمدنا على المنهج الوصفي القائم على سرد الأحداث والوقائع وفق التسلسل الزمني
ودور ،الدرقاويطبیعة الموضوع تفرض علینا وصف الأحداث التاریخیة لثورة ابن الشریف

وشرحه مع ذكر ثم قمنا بتحلیل الحدث ،فیة في هذه الثورات بكل تفاصیلهاالطرق الصو 
معه.الشخصیات الفاعلة والمتفاعلة 
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:الدراسات السابقة

ي إیالة الجزائر خلال أواخر العهد فبالرغم من أن موضوع ثورات الطرق الصوفیة 
،لى ذلك الموضوعإغیر أن ذلك لم یمنعنا من الولوج ،قد تناوله باحثون من قبل،العثماني

مراجع لإما في الطرح أو الشكل أو في إعطاء قراءة جدیدة ل،وحاولنا أن نضیف فیها شیئا
.التاریخیةمصادرالو 

منها:الموضوع نذكر طرقت إلىأما بالنسبة للدراسات التي ت

وهو مصدر عایش الحدث ،المسافرالغریب و أنیسكتاب مسلم ابن عبد القادر بعنوان 
سبانیا والجزائر سعد السعود في أخبار وهران "وكذلك كتاب  ٕ ،للمزاري بن عودة"وفرنساوا

جل هذه المراجع تحدثت عن الفترة الاخیرة من و ، بالإضافة إلى كتاب ابن سحنون الراشدي
بایلك الشرق وتحدث الحكم العثماني في الجزائر وتطرقت إلى الثورات منها ثورة الدرقاوي في

بالعربیة.هذا فیما یخص بعض المصادر "،تاریخ قسنطینة"ري في كتابه عنتعنها صالح ال

الخطة المتبعة للدراسة:

أولا كالتالي :جاءت الخطة التي اعتمدنا علیها في معالجة موضوع الدراسة مهیكلة
والإشكالیة المطروحة ،اختیارهإلى التعریف بالموضوع ودواعي التي تطرقنا فیها ،مقدمةال

بالإضافة إلى المنهج المتبع والخطة المعتمدة في ،للموضوعوذكر بعض الدراسات السابقة
وفي الأخیر الصعوبات المعترضة في هذا ،فالمصادر والمراجع المتعلقة بالدراسة،البحث

البحث .

تناولنا حیث،كل فصل على مجموعة من العناصرىحتو ا،ثلاثة فصولبعدها و 
فتطرقنا ،19وبدایة القرن 18أواخر القرن الأوضاع العامة لإیالة الجزائر فیالفصل الأول

،انعكس هذا الوضع على السكانبحیث ،وضاع السیاسیة التي عرفت فوضى كبیرةإلى الأ
والاجتماعیة.الاقتصادیةالأوضاع وكذلك
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في وفیة والسلطة الحاكمة صدرسنا فیه العلاقة بین الطرق الف،أما الفصل الثاني
لبعض الطرق ناتطرقكما في المغرب الأوسطانتشارهوتعرضنا للتصوف وكیفیة ،الجزائر

وخصصنا جزء من هذا الفصل لإلقاء نظرة على العلاقة التي ،الصوفیة التي عرفتها الجزائر
، اجد العثمانيللتو الأخیرةفي العقودالسیاسیةالسلطةالزعامات الدینیة و كانت قائمة بین 

الأحرش والثورة التیجانیة.ابن؟وهنا تحدثنا عن ثورة وكیف توترت العلاقة بین الطرفین

الشریف ابنفقد أردنا أن یكون دراسة نموذجیة لثورة ،أما الفصل الثالث والأخیر
وأهم ،ذكر أسباب هذه الثورةبابفصلنا في أحداثها من بحیث ،الدرقاوي في بایلك الغرب

التي تمخضت نتائج الوأهم ،المواجهات التي كانت بین ابن الشریف الدرقاوي وبایات وهران
فشلها.هذه الثورة وأسباب عنها 

ملاحق تبعناهاأو ،وختمنا دراستنا بخاتمة احتوت على أهم النتائج التي توصلنا إلیها
الفهارس.وقوائم ،وبیبلیوغرافیة الدراسة

صة بالدراسة :المصادر والمراجع الخا

نقل فيالتاریخیة الهامة على مجموعة من المصادر والمراجعقد اعتمدنا في بحثنال
بعض الحقائق الخاصة بالموضوع نذكر في بدایتها كتاب المرآة لحمدان خوجة الذي یعد أهم 

حداث والذي تحدث عن الأ،ومذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار،م19مرجع لمطلع القرن 
الاحتلالحتى وقوعها تحت ،م18عرفتها الجزائر منذ المنتصف الثاني من القرن التي 

الفرنسي.

،"خبارمدینة وهرانأدلیل الحیران وأنیس السهران في "،ومن المصادر كذلك كتاب الزیاني-
هذه المصادر الأحداث التي كانت وعاصرت،"أنیس الغریب والمسافر"وكتاب مسلم عبد القادر 

وهناك أنواع أخرى من المصادر التي أفادت ؛بایلك الغربفي وبالأخص ،الجزائرتعیشها 
فیما مختلفة قلیلا روایات ذكرتلمصادر المغربیة التي اوهي البحث في بعض جوانبه
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تحدث عن ثورة الذيللناصري "الاستقصاكتاب "بین هذه المصادر ومن ،یخص الدرقاوي
.في هذه الثورةور المغربدو ،ابن الشریف الدرقاوي

وبالخصوص ثورة ،الطرق الصوفیةأما المصادر الفرنسیة التي تحدثت عن ثورات
حول تاریخ الجزائر أثناء الحكم العثماني استرهازيما كتبه الضابط الفرنسيفنجد ،الدرقاوة

وعنوانه :

Domination turque dans l’anciennerégence d’Alger

وكتاب لفاي بعنوان :

Histoire d’Oran avant pendant et après la domination espagnole

العثماني.تحدث عن تاریخ وهران في الفترة الأخیرة من الحكم الذي 

دراسات ناصر الدین سعیدوني ،أما فیما یخص المراجع المعتمدة في الدراسة نذكر منها
إضافة لكتابه ،"ورقات جزائریةـ "بةنالمختصة في تاریخ الجزائر خلال العهد العثماني المعنو 

،"النظام المالي في الجزائر خلال العهد العثماني"وكتاب ،"الجزائر خلال العهد العثماني"
في مختلف جوانبه ها كثیرا في بحثنا منفهي تعد من البحوث والدراسات التي استفدنا 

خاصة ثورة ابن ،متطرقا إلى ثورات الطرق الصوفیةالاجتماعیةوحتى والاقتصادیةالسیاسیة 
الشرق.الأحرش في بایلك 

انهیارالذي تناول في بحثه أسباب شویتامأرزقيكما یمكن الإشارة إلى دراسات الباحث
،متطرقا إلى الثورات التي شهدتها الجزائر في الفترة الاخیرة،الحكم العثماني في الجزائر

في بحثنا هذا على استعناوكما،بعنوان تاریخ الجزائر الثقافياسموكتاب سعد االله أبو الق
نذكر منها مقال ،المقالات التي كانت لها علاقة بموضوع دراستنا أهمهابالدراسات التاریخیة

سباب أالذي تناول فیه "19الشریف الدرقاوي في الغرب إبان القرن ابنثورة لغالي الغربي "
بالإضافة إلى مقال بعنوان "طبیعة النظام ،ومراحلها وأسباب فشلها،والخارجیةالثورة الداخلیة 



مقدمة

ز

للثورات الداخلیة نموذجینالعثماني في الجزائر وعلاقته بالشعور القومي العربي من خلال 
في المجلة التاریخیة للدراسات ."بالجزائر

الثورات التي عن بعضهاما تضمنته المجلة الإفریقیة من المقالات حیث تحدثأیضاو 
على الرسائل الجامعیة التي شكلت زادا مهما اعتمدناكذلكو ،عرفتها الجزائر في تلك الفترة

،غیريصانسفیلوقد رجعنا في هذا الصدد إلى مذكرة الماجستیر؛في دراستنا لهذا الموضوع
وكذلك مذكرة"م)1830-1671لعثمانیة خلال عهد الدایات (العلاقات الجزائریة ا"بعنوان 

فقد أفادتنا في الجزء الخاص ،"نظرة المصادر الجزائریة إلى السلطة العثمانیة"شاطومحمد
والرعیة.بالعلاقات بین السلطة الحاكمة 

الصعوبات :

نذكرالعدید من الصعوبات في دراستنا لهذا الموضوع كغیرنا من الطلبة لقد واجهتنا 
منها:

خاصة ما یتعلق بثورات ،بها من أجل البحثالاستعانةالمصادر والمراجع التي یمكن قلة-
علینا المعلومات المتفرقة التي وجدناها من تاستصعبكمابإیالة الجزائر،الطرق الصوفیة 

الموضوع.حیث تبسیطها والخروج بنتائج حول 

یة.مكتبالوافتقار بلدتنا للفضاءات ،عناء التنقل للبحث عن المادة العلمیة-

هذا ما جعلنا لا نستطیع ذكرها بدقة بعضها عن بعض، المصادر المعلومات تناقل-
له المزاري في طلوع سعد فعلى سبیل المثال نجد أغلب ما نق،خاصة ما یخص ثورة الدرقاوي

بالنسبة لكتاب وكذلك،وأنیس السهرانمنقول عن الزیاني في كتاب دلیل الحیران ،السعود
تاریخیة.فتشابه المادة العلمیة صعب علینا الوصول إلى حقائق ،لمسلم عبد القادرالمسافر

الیوم كثرة المؤلفات المكتوبة وتواجه الباحث،ومن الصعوبات كذلك التي واجهتنا-
باللغةالأجنبیة الفرنسیة والتي تطلبت منا جهد كبیر في ترجمتها وتحلیلها وتقدیمها فكانت 



مقدمة

ح

،عتمد على السرد دون التحلیلتمنهجیة كتابات تلك المرحلة التي كانت غیر منظمة بسبب
الموضوعة حسب ما تتضمنه الخطة،وأخذت منا وقتا طویلا لصیاغتها صیاغة جدیدة

علینا.وهذا ما أثر ،للبحث

تمامه بهذا الشكل،الكبیر الذي تطلبه منا إعداد هذه الدراسةالجهد والوقت رغم - ٕ فإن ،وا
حرصنا.عمل لا یخلو من الأخطاء رغم هذاال

.نرجو أن نكون قد وفقنا ولو بشكل قلیل،وفي ختام هذه المقدمة
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إلــى ممــا أدىیرة،حكــم العثمــاني، تغیــرات كثشــهدت الجزائــر خــلال الفتــرة الأخیــرة مــن ال
، سیاسیا ،اقتصادیا واجتماعیا.تدهور الأوضاع

:الأوضاع السیاسیةأولا: 

تمیزت الأوضاع السیاسیة في الجزائر أواخر القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسـع عشـر 
في داخل الجزائر.والاضطرابفوضى بالعموما 

. الوضع الداخلي:1-1

.)1(اني بعدم استقرار نظام الحكمعرفت هذه الفترة من الحكم العثم

مــــن طـــــرف البــــاي محمـــــد م 1791الإســـــباني ســــنة حــــتلالفبعــــد تحریــــر وهـــــران مــــن الا
أصــبح الجنــد یتــدخلون فــي حیــث إلــى العصــیان والتمــرد، الإنكشــاري، عــاد الجنــد)2(رالكبیــ

.)3(امالحیاة السیاسیة، ویقومون بعزل الحكّ 

داي الوحیـد الـذي كانـت وفاتـه طبیعیـة، الـداي علـي ، فالمأساویةوكانت نهایة معظم الحكام 
صـرقر مقر السلطة من الذي استطاع أن یهدئ الوضع، ویتحكم في الجند، وأن یغیّ ، باشا
.)4(تمكن من اسناد الوظائف إلى العدید من الكراغلة والحضركما ة إلى القصبة، نالجنی

، دار الكتاب العربي، 1)، ط.1830- 1800شویتام، نهایة الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهیاره(أرزقي- (1)
.27، ص. 2011الجزائر، 

على التیطري، تزوج من ابنة الباي ابراهیم الذي خلف باي محمد الكبیر، هو محمد بن عثمان، كان والده بایا لا-)2(
التیطري، ولما عین الباي ابراهیم بایا على معسكر، انتقل معه محمد فعیّنه خلیفة له بالجهة الشرقیة من أباه على بایلك

ظر: م بعدما عیّن على رأس بایلك الغرب، للمزید من الاطلاع ان1775، شارك في حملة اوریلي 1768البایلك في 
، 1986)، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1791- 1766أحمد توفي المدني، محمد عثمان باشا داي الجزائر(

وكذلك حمیدة عمراوي، الجزائر في أدبیات الرحالة
رات نقیب -)3( ، 1980، ش.و.ن.ت، الجزائر، 1، تحقیق أحمد توفیق المدني، ط.الجزائرشرافأشریف الزهار، مذكّ

.80ص. 
، 2007، الجزائر، للبحثالمركز الوطني، 1، الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها، ط.وأخرونعائشة غطاس-)4(

.60ص. 
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لهـا، اتصـفت بعــدم التـدخل فــي الات التابعــةیـوعلـى الـرغم مــن أن سیاسـة العثمـانیین فــي الإ
فــي المنــاطق البعیــدة عــن خاصــةمحــدود الحیــاة الخاصــة لهــذه الأقطــار، ممــا جعــل حكمهــم 

.)1(مركز السلطة مثل الأریاف

أمــور البلــد فیمــا یخــصو عــن الدولــة العثمانیــة، ینمســتقلمســلطتهونیمارســاتالــدایأصــبح 
خیـرة مـن العهـد العثمـاني، فمـنهم مـن كـان فـي الفتـرة الأنجد نوعان من الحكام حكموا الجزائـر

ـــــق  ـــــى تحقی ـــــلصـــــالحا یعمـــــل عل ـــــد مث - 1766(باشـــــا محمـــــد عثمـــــان الأمـــــن، وخدمـــــة البل
و،)3(وتشــیید الحصــون لحمایــة الثغــورلبنــاء المســاجد الــذي قــام بصــرف أموالــه، )2()1791

النـــوع أمــا ؛ )4(الــذي نجـــح فــي أن یعیـــد للســلطة مظهرهـــا القــوي وهیبتهـــا، الحــاج علــي باشـــا 
قبـل الحكـامءالآخر فعرفوا بعدم مبالاتهم، وعدم القدرة على تسییر أمـور الـبلاد، وكـان هـؤلا

الـــذيمثـــل الـــداي علـــي الغســـالمهـــن وضـــیعةتـــولیهم منصـــب الـــداي، كـــانوا یشـــتغلون فـــي 
بعـض الـدیات فـي الفتـرة عـن عـرفكمـا اشـتغل بغسـل الأمـوات قبـل تولیـه منصـب الـداي، 

الاخیرة

وأثنــاء فتــرة حیــث اغتیــل ســتة دایــات،كانــت نهایــة معظمهــم مؤســفة، و لتبــذیربالإســراف وا
على تشجیع البحریـة، إلا ، عمل هذا الأخیر )1805-1798حكم الداي مصطفى باشا(

ونتیجـــة السیاســـة ،الأخیـــراغتیـــال هـــذا إلـــىأدت ؤامرات السیاســـیة فـــي الحكـــم، مـــأن كثـــرة ال
هـــؤلاءجعـــلعلـــى الســـكان ة فـــي عبـــئ الضـــرائب والمتمثلـــللحكـــام ضـــد الرعیـــة،)5(المتبعـــة

، المؤسسة 2.)، ط1830-1792في أواخر العهد العثماني (، النظام المالي للجزائرسعیدونيناصر الدین-)1(
.21. ، ص1985الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

تمیز بالزهد وحسن التصرف، وكان له الفضل في الانتصار لجزائرامد عثمان، هو من أبرز دایات الداي مح- )2(
.78-77. صص ، المرجع السابق، انظر: المدني، 1791إلى غایة 1766ن ملة الإسبانیة، حكم الجزائر معلى الح

.25-24. صص سعیدوني، المرجع السابق، - )3(
.61. غطاس، المرجع السابق، ص- )4(
، ص2013، دار البصائر، الجزائر، 1.، تاریخ الجزائر في العهد العثماني، طسعیدونيناصر الدین -)5(

.25.26ص.
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لـى ممارسـة الرعـي والترحـال الموسـمي تفادیـا للمضـایقات  ٕ یتحولون إلى عمال مستأجرین، وا
قبائـل فـرق الجـیش و قـوم بهـا توالتعرض للحملات التأدیبیة المعروفة بالمحلات التي كانـت 

مـــاد الســـلطة علـــى اعت، خاصـــة بعـــد تـــدهور وانخفـــاض مـــداخیل الغـــزو البحـــري و )1(المخـــزن
ففـــي الفتـــرة الأخیـــرة مـــن الحكـــم .)2(المفروضـــة علـــى النشـــاطات الزراعیـــةمـــداخیل الجبایـــة

فـي البدایـة عمـا كانـت علیـه العثماني بـالجزائر، اختلفـت كثیـرا سیاسـة اسـتخلاص الضـرائب 
وبدایــة 18أواخــر القــرن أنهــا تغیــرت فــيحیــثكانــت تســیر وفــق المــنهج الشــرعي، حینمــا 
.)3(نهببصورة هي أقرب للالسكان على دفع الضرائبو صار یجبر،19القرن 

المتعاقبــة، مثــل حركــة العصــیان الانتفاضــاتلقــد أدت هــذه السیاســة إلــى ظهــور العدیــد مــن 
التـــي ظهـــرت فـــي بایلـــك الشـــرق بزعامـــة ابـــن الأحـــرش، وكـــذا فـــي بایلـــك الغـــرب بقیـــادة ابـــن 

.)5(عزعت نظام الحكموغیرها من الثورات التي ز ،)4(الشریف الدرقاوي

كبـــارتجعـــل مـــنتالتــي كانـــ،ومــن بـــین الأوضـــاع السیاســـیة آنــذاك، تفشـــي ظـــاهرة الرشـــوة 
،وممـا زاد الوضـع السـلطةیدفعون رشـاوي للحصـول علـى منصـب فـي الموظفین في الدولة

غیـــر الرشـــیدة، حیـــث عبـــر عـــن ذلـــك ئـــر هـــي سیاســـة الحكـــام العثمـــانیین فـــي الجزاخطـــورة
وحـین تمكنـوا ... الأتراك في بدء أمرهم عـدلوا بـین النـاس، ولـم یظلمـوا أحـد: "ري بقولهنتالع

ولــم یــزل ظلمهــم ئهم، ویأخــذون أمـوالهم بغیــر حــق...صـاروا یظلمــون النــاس، ویســفكون دمــا
.)6(جاوز الحد..."ى ثم و یزداد حت

الجدید.جنديالیولداش: هو الجند الجدید الذي لا رتبة له أي ال- )1(
.143. غطاس، المرجع السابق، ص- ) 2)
.35. الزهار، المصدر السابق، ص- ) 3)
.ثأنظر الفصل الثال- ) 4)

- .26. سعیدوني، المرجع السابق، ص- ) 5)
.30. ت، الجزائر، ص.ن.و.،ش1.دیم رابح بونار، طقري، مجاعات قسنطینة، تحقیق وتعنتصالح ال- ) 6)
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، )1(تعاقـب علـى حكـم الجزائـر ثمانیـة دایـات،م1830إلـى 1790الممتـدة مـن خـلال الفتـرة 
ءا، وعجــز الحكــام علــى مواجهــة هم، فأخــذت عوامــل الضــعف تــزداد ســو تــم اغتیــال ســتة مــنو 

، )2(هذا الوضع

وبالتالي أصبحت المناصب توزع على المـوظفین مـن الأقـارب، أو مـن یـدفع أكثـر قـدر مـن 
ر عنصـــر لـــى الحكومـــة الجزائریـــة، ظهـــالـــذي طـــرأ ع؛ ونتیجـــة لهـــذا الوضـــع الكـــارثيالمـــال

هـم الیهـود، السیاسـیة بشـكل كبیـر، حداث، سـاهم فـي تـدهور الأوضـاع جدید على ساحة الأ
ـا أن یحتكـروا النشـاط التجـاري، او عشر اسـتطاعامن ثأواخر القرن الالذین مع سـمح لهـم ممّ

السیاسة الداخلیة للـبلاد وحتـى التأثیر علىالتدخل في شؤون الحكم، وأن تكون لهم ید في ب
.)3(الخارجیة

ـــدخل الیهـــود فـــيو  ـــع آنـــذاكنظـــام الحكـــملأن،السیاســـیةالأمـــور ســـاعد ت نظامـــا كـــانالمتب
.)4(عسكریا، لأن منصب الداي انتخابي، ولیس وراثيجمهوریا

.لوضع الداخلي للجزائر في هذه الفترة أثر علیها بالسلب خاصة في علاقاتها مع الدولفا

::الوضع الخارجي1-2

عننسبیا مستقلةدولة كانتلجزائرافيالاروبیینلةاالرحمراسلاتفيماجاءسب ح
.)4(الأوروبیةالدولعدد منمعسلمیةعلاقاتتربطهاالعالي،الباب

)، الداي علي 1808- 1805)، الداي أحمد (1805- 1789)، الداي مصطفي (1798- 1791الداي حسن (- )1(
)، الداي علي 1817-18015(الداي عمر)1815-1809)، الداي الحاج علي (1815- 1808الغسال (

).1830-1818)، الداي حسین (1818-1817خوجة(
.27. شویتام، المرجع السابق، ص- )2(

.78جع السابق، صر المتاریخ الجزائر..،سعیدوني،- ) 3)
في التاریخ الحدیث ماجیستر أطروحة )،1830-1818عبد القادر فلوح، العلاقات الجزائریة العثمانیة في الفترة(- )4(

.10. ، ص2010، 2جامعة الجزائر ،والمعاصر
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كانــت سیاســة الــدایات الخارجیــة، تقــوم علــى المحافظــة علــى التفــوق العســكري علــى بایــات 
تـــونس وســـلاطین المغـــرب، مـــع الحفـــاظ علـــى التعـــاون الوثیـــق مـــع الدولـــة العثمانیـــة، كـــي 

الجزائـر إیالـةودعـم عسـكري  ومعنـوي، ضـف إلـى محاولـة ائـر اسـتقلال فعلـي، یضـمن للجز 
م، الرامیـة إلـى فـرض السـیادة 1815عـامإفشال مقررات الوفاق الأوروبي بعد مـؤتمر فیینـا

.)1(الأوروبیة على الملاحة بالمتوسط

ب ، وجلــــةالعــــالي، كانـــت فـــي الواقــــع إلا تســـلیم فرمــــان التولیـــبابـــحیـــث أن العلاقـــة مــــع ال
وكـلاء لـدایات الجزائـر فـي مـدینتي لهـذا الغـرضد أوكیـلقو المجندین من أقالیم الأناضول، 

الجزائـر مـن ناحیـة قضـیة التجنیـد، إیالـةاسطنبول وأزمیـر، كـان البـاب العـالي یضـغط علـى 
ضــایا السیاســیة والعســكریة، فعلــى ســبیل المثــال الأزمــة قوذلــك للضــغط علیهــا فــي بعــض ال

، لمــــا احتــــل نــــابلیون م1798وتر العلاقــــات بــــین الطــــرفین ســــنة التــــي كانــــت ســــبب فــــي تــــ
بإصــدار)م1807-م1789لثالـث (اقـام السـلطان العثمـاني سـلیمحیـث صـر، بونابـارت م

اء قـفرنسـا وأمـر بإلعلـىبره على إعلان الحـربجإلى الداي مصطفى باشا، یأمر همایوني
ممــــا أغضــــب الســــلطان راحه، ســــ، ولكــــن أطلــــق القــــبض علــــى القنصــــل الفرنســــي بــــالجزائر

بعثهــا الــداي مصــطفى، فأصــدر الســلطان العثمــاني فرمــان العثمــاني وقــام بــرد الهــدایا التــي 
لا سیتعرضـــون الـــآخـــر یتضـــمن عـــدم الســـماح للجزائـــریین ب ٕ دخول إلـــى المـــوانئ العثمانیـــة، وا
یقـافإ تجنیـد المتطـوعین، و الجزائـر المكلفـین بإیالةللسجن، وهدد الباب العالي بطرد وكلاء 

عــلان الحــرب ضــد لإرســالهم إلــى الجزائــر، ونظــرا لهــذه الضــغوطات اضــطر داي الجزائــر إ
.)2(اافرنس

.93- 92ص. المرجع السابق، صتاریخ الجزائر..،سعیدوني، - )1(
مجلة الوقف : محمد بوشنافي، "الوثائق العثمانیة وأهمیتها في كتابة تاریخ الجزائر أثناء العهد العثماني"، في - )2(

.199. ، ص2014، 9دالعدللبحوث في المجتمع والتاریخ، 



19وبدایة القرن 18ع العامة لإیالة الجزائر أواخر القرن الفصل التمهیدي : الأوضا

6

بالتوتر تـارة ، م19وبدایة القرن 18تمیزت في أواخر القرن ف،أما العلاقة مع دول الجوار
بـل مجـيء العثمـانیین قهاطق الحدودیـة، لأنـنـوار تارة، ویعود ذلك إلى عامل المجوبحسن ال

إیالـةسیر علـى حسـاب میـزان القـوة، وبعـد أن أصـبحت الجزائـر الحدود غیر مستقرة تكانت 
.)1(للصراعاهذهعثمانیة، تم تحدید

م 1817محاولــة الــداي علــي ســنة تـونس والجزائــر، رغــم إیالــةائم بــین قــولقـد ظــل الصــراع 
محاولــة الصــلح، ولــوحظ أن الفتــرة الممتــدة مــن ســنة نهــاءه، إلا أن حكومــة تــونس رفضــت إ

الجزائـــر إیالـــةة، عرفـــت العلاقـــات بـــین الطـــرفین هیمنـــم 1805إلـــى غایـــة ســـنة م 1756
تـونس بـأن تحقـق انتعاشـا فـي مختلـف یالـةلإتونس، وشهدت فترات سلم سـمحت إیالةعلى 

مالـت فیهـا ف، م1815إلى م 1805، وأما الفترة ما بین الاقتصادیةجوانب الحیاة، خاصة 
ــــا إیالــــة ثاحــــدأقــــات و العلاروتّ اعــــاد تــــتــــونس إلــــى محاولــــة التحــــرر مــــن نفــــوذ الجزائــــر ممّ

.)2(القطیعة

وعبـر ،حـد لهـذا الصـراعنیة في المرحلـة الأخیـرة مـن الحكـم وضـعواستطاعت الدولة العثما
ــذلــكعــن ندئــذ تــمّ ع،لأمیــري البلــدینا وصــلت الفرمانــات والرســل شــریف الزهــار بقولــه: "لمّ

.)3(الصلح وفرح جمیع المسلمین واستبشروا بإطفاء الفتنة"

أمــا العلاقــة مــع المغــرب الأقصــى، كانــت فیهــا العدیــد مــن العوامــل الخارجیــة، منهــا علاقــة 
، اعتبـــــرت نفســـــها مـــــن ســـــلالة الطـــــرفین بالدولـــــة العثمانیـــــة، وذلـــــك لأن ســـــلاطین المغـــــرب

.)4(عثمانیینتحت حكم الواءطالانعدم الأشراف، وبالتالي 

.39. شویتام، المرجع السابق، ص- )1(
مجلة الدراسات في:،")1830- 1671العلاقات الخارجیة السیاسة مع تونس في عهد الدایات ("عمر بن خروف، - )2(

.397-396ص. ، ص1997، 10العدد، التاریخیة
.47. الزهار، المصدر السابق، ص- ) 3)

.42. شویتام، المرجع السابق، ص- )4(
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أن ســـلاطین المغـــرب الجزائـــر والمغـــرب الأقصـــى، كـــونإیالـــةن یوممـــا زاد شـــدة العـــداء بـــ
إیالـةالتوسع على حساب أراضي محاولة الأقصى، كانوا یواصلون في سیاسة أسلافهم في 

وجـه آخـر تمثـل فـي تـدعیم الاعتـداءاتالجزائر، ولكن في مطلع القرن التاسع عشر أخذت 
ین الــــدرقاویین الــــذین وقفــــوا ضــــد سیاســــة الحكــــام العثمــــانیین فــــي قیللطــــر المغــــرب الأقصــــى 

وذلـــك مـــن خـــلال إقـــدام ســـلطان المغـــرب الجزائـــر، إلا أن بعـــض الفتـــرات قـــل فیهـــا الصـــراع
ثكسـمو احملـة اللـورد إثـرالجزائـر إیالةمولاي سلیمان بإرسال عدد من السفن الحربیة إلى 

غلـــــب علیهـــــا طـــــابع قـــــد ل الأوروبیـــــة، ف. وفیمـــــا یخـــــص العلاقـــــات مـــــع الـــــدو م1816عـــــام
كــان حیــث والأســرى، والإتــاوات، والتــوتر بســبب القضــایا التــي ترتبــت عــن الغنــائم )1(العــداء

وبدایــــة تراجــــع البحریــــة موقــــف الجزائــــر موقفــــا دفاعیــــا مــــع تزایــــد قــــوة الأســــاطیل الأوروبیــــة
الحیـــاد مـــن بموقـــف كهـــذا مـــا جعـــل الجزائـــر تتمســـ،ونقـــص عـــدد العـــاملین بهـــاالجزائریـــة

مــن القیــام بالعدیــد مــن لــم یمنــع الــدول الأوروبیــة الصــراعات الأوروبیــة، ولكــن هــذا الموقــف 
ةعـت علـى معاهـدات سـلم وصـداق، بـرغم مـن أنهـا كانـت قـد وقّ الجزائـرإیالـةالهجمات علـى

.)2(معها

ـــین  ـــةاتســـمت كـــذلك العلاقـــات ب ـــةالجزائـــر و إیال یال ٕ تـــونس وحتـــى المغـــرب الأقصـــى بـــروح ا
طـابع العـداء، وتحولـت فـي بعـض الفتـرات إلـى حـرب معلنـة، أحیانـافسة، وغلب علیهاالمنا

فدایات الجزائر لـم یتمكنـوا مـن تحویـل تـدخلاتهم فـي تـونس إلـى مكاسـب دائمـة، واسـتطاعوا 
)3(ین معهــم علــى العــرش الحســیني خاصــة عنــدما تــولى الحكــم علــى باشــاأن یضــعوا متعــاون

فمـــا ان الجزائـــر، إیالـــةســـنویة إلـــى اتـــاوةوتعهـــد بـــدفعبمســـاعدة حســـن بـــاي، بـــاي قســـنطینة 

.98-95. صص سعیدوني، المرجع السابق، - ) 1)
.10. فلوح، المرجع السابق، ص- ) 2)

) اعترف بفضل باي الجزائر 1756-1740(سنةعلي باشا: تولى علي باي بن محمد بن علي تركي الحكم- )3(
خماد بعض الثورات التي علیه ، وأظهر تعلق بتحریر تونس من السیطرة الأوروبیة، فقطع العلاقة مع فرنسا واستطاع ا

- 1772حمودة باشا في تونس (مام، سیاسةقام بالعدید من الإنجازات، للمزید أنظر: رشاد الإفیالة تونس،إظهرت في 
.، رسالة قدمت إلى دائرة التاریخ في الجامعة الأمریكیة، بیروت)1814
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المتوجبــة تــاواتالإتــونس، ولــم یعــد یــدفع إیالــةالحكم غیــر مــن سیاســة ،اعتلــى حمــودة باشــا
علــى تــونس لــدیوان الجزائــر، ممــا أدى إلــى حالـــة عــداء بــین الطــرفین وتحولــت إلــى حـــرب 

اصرة مدینة قسـنطینة مـدة سـبعة الجزائر، ومحإیالةمعلنة، فبادر حمودة باشا بالهجوم على 
وكثــرت الهجمــات البحریــة الجزائریــة م، واســتمر التــوتر بــین البلــدین1807عشــر یومــا ســنة 

.)1(على السواحل التونسیة

النزاع، لكـن دون جـدوى، ویـذكر بـأن ولقد تدخلت الدولة العثمانیة في العدید من المرات لحلّ 
الاحــتلالتــونس، لــم یكــن الغــرض منهــا یالــةإالجزائــر مــن شــن تلــك الغــارات ضــد إیالــةهــدف 

علـــى التنـــافسإن هـــذه الحـــروب لـــم تكـــن مـــن أجـــل وهـــذا مـــا أكـــده حمـــدان خوجـــة بقولـــه: " 
ـــاي الحـــاكم، وینصـــب البـــاي  ـــدخل تـــونس منتصـــرا، فیخلـــع الب الســـلطة، ولكـــن كـــان الغالـــب ی

علـى تـونس،ء الاسـتیلاالجدید، ثم یقیم معه معاهـدات... لـم یحـاول الغـالبون ولـو لمـرة واحـدة 
علــى ممتلكــات الأهــالي التــي ورثوهــا مــن آبــائهم والتــي حصــلوا علیهــا بمجهــوداتهم والاســتحواذ
الأملاك بما فیهامن عقارات ومنقولات ولم یتسـببوا أبـدا فـي لقد كانوا دائما یحترمون الخاصة،

.)2("، ولكن كانوا یغادرون البلاد بعد ابرام المعاهدات مباشرةالاجتماعيقلب النظام 

، مقابــل دفــع هــذه الأخیــرة ســنة الجزائــر مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بمعاهــدةارتبطــت
، ولكــن خرقــت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ومعظــم الــدول الأوروبیــة الجزائــریالــةتــاوات لإإ

ظلـت فتـراإنجلأمـا ،هذه المعاهدات، وشنت العدید من الحمـلات علـى السـواحل الجزائریـة، 
الامتیـازاتمع الجزائـر فـي المجـال التجـاري، وسـعت للحصـول علـى نفـس مقتصرة ا علاقته

.94. سعیدوني، المرجع السابق، ص- ) 1)
- 113ص،2007،وزارة الثقافة،الجزائر،2تعریب وتحقیق محمد العربي الزبیري،ط.امرأة،تقدیم و حمدان خوجة،- )2(

114.
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بعــد حملــة نــابلیون علــى التــي تتمتــع بهــا فرنســا، فــي ظــل ظــروف النــزاع الفرنســي الجزائــري
.)1(1798مصر سنة 

، 1694، منـــذ توقیـــع معاهـــدة ســـنة طویـــل الأمـــدعرفـــت اســـتقرار فأمـــا العلاقـــة مـــع فرنســـا، 
لحها التجاریــة بالســواحل الشــرقیة مــن الجزائر،وأثنــاء الثــورة اویر مصــتمكنــت مــن تطــبحیــث 

اقترضـــت حكومـــة الثـــورة الفرنســـیة مـــن إذ الفرنســـیة، ســـاعد حكـــام الجزائـــر الدولـــة الفرنســـیة، 
لجیوشـها فـي ایطالیـا، مبلـغ ملیـون فرنـك، وذلـك لشـراء القمـح1796في سنة الجزائر إیالة

ركیـة للـوكلاء الفرنسـیین، لكـي یتمكنـوا مـن شـحن تسـهیلات جم، كمـا أعطیـتوجنوب فرنسا
ـ ة قـا فـي تـوتر العلاب لاحقـًا تسـبّ حمولات القمح، في مقدمتهم بكري وبوشناق الیهودیـان، ممّ

.)2(بین الطرفین

الاقتصادیةثانیا: الأوضاع 

علـى مرتكـزا فـي الجزائـر خـلال العهـد العثمـاني في المجال الاقتصادي كان نشاط المجتمع 
التجارة.و الصناعة، الزراعة، 

الزراعة:2-1

ا فـي معیشـتهم، نظـر التـي اعتمـد علیهـا السـكان الاقتصـادیةتعتبر الزراعة من أهم الأنشـطة 
ع التضــاریس وقــد ســمح تنــوّ ،واعتــدال المنــاخ،تربــة وخصــوبة ال،الأراضــي الزراعیــة لاتســاع

ــــوع الغ ــــاتي طــــبتن ــــى مــــن حكــــم . وخاصــــة فــــي الفتــــرة الأ)3(والمحاصــــیل الزراعیــــة،اء النب ول
اد البحـــري التـــي هـــالجالعثمـــاني، وكـــان ذلـــك نتیجـــة للظـــروف الملائمـــة المتمثلـــة فـــي أربـــاح 

كمـا .)4(ضـیاع خـارج مدینـة الجزائـرالعثمانیین مـن حیـازةوالأتراك،الحضرمكنت كثیر من

56السابق،ص .شویتام، نهایة الحكم العثماني ، المرجع-)1(

.101. نفسه، ص- ) 2)
.56. ، صنفسه- )3(
.366. ، المرجع السابق، صسعیدوني، ورقات - )4(
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ذ یعـودإكبیـر فـي ازدهـار وتطـور النشـاط الزراعـي دورینیالمهـاجرین الاندلسـكان للنشـاط
وطـوروا أدخلـوا أسـالیب ملائمـة لخدمـة الأرضحیـث لفضل في استصلاح الأراضـي اإلیهم

تقنیات الري.

بفضـــل ،وحفـــروا الابـــار ،و الســـواقي فرالحنایـــا، القنـــاطو ومـــدوا القنـــوات ،و أنشـــأوا العیـــون، 
تنقعاتالمســتجفیــفقــاموا بكما،تــوفرت مدینــة الجزائــر علــى شــبكة مائیــة متطــورة همجهــود

مـد بـاي محّ القام بعض الحكـام أمثـال حیث ، )1(ل محاصیل زراعیة جدیدةإدخاوتمكنوا من
نظــرا لأهمیــة الحبــوب لكونهــا مــادة ،بــن عثمــان بتشــجیع زراعــة الحبــوب فــي بایلــك الغــرب

ا سـهل فكانـت كمیـة كبیـرة مـن القمـح ینتجهـالمحلي والتصدیر الخارجي، للاستهلاكرئیسیة 
.)2(متیجة

یـزرعوالأرز الـذي كـانالطـابع التجـاري كـالقطن والكتـان بالإضافة إلى المزروعات ذاتو 
وشلف.مینابنواحي ملیانة وبالقرب من معسكر ومستغانم وفي سهول

إلا أن هنــاك عــدة عوامــل ،مــا بذلــه الأندلســیون فــي تطــویر القطــاع الزراعــيموعلــى الــرغم 
.)4(د العثمانيساهمت في عرقلة نمو وتطور القطاع ولا سیما في الفترة الأخیرة من العه

لقـد أدى انخفـاض مـداخیل الـبلاد الـواردة مـن القطاعـات الاقتصـادیة السیاسة الضـریبیة:أ.
فأصـبح الفلاحـون یـدفعون أضـعاف ،خرى إلى أن تقوم الدولة بـالرفع مـن قیمـة الضـرائبالأ

إلى الجبال والصحاري.ولتجأوا يون عن النشاط الزراعالمبالغ مما جعلهم یتخلّ 

انعـدام الإمكانیـات التـي كانـت ىلـم یعـد یـربط الفـلاح بـالأرض سـو ،ه الظـروفوفي مثل هذ
ما اضـــطره إلـــى ،موالمنجـــل البـــدائي مـــع تـــراكم الـــدیون،آنـــذاك لا تتجـــاوز المحـــراث الخشـــبي 

، دار البصائر، الجزائر، 2.ني (الجزائر، تونس، طرابلس)،طناصر الدین سعیدوني، ولیات المغرب العثما- )1(
.89. ،ص2013

وتعلیق وتقدیم إسماعیل )،تعریب1824-1816مذكرات ولیام شالر،قنصل امریكافي الجزائر(شالر، ولیام - )2(
.30. ، ص1982العربي،الشركةالوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر،
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ســهل علــیهم الفــرار مــن توتربیــة المواشــي التــي ،طة فــي الجبــال یإلــى الزراعــة البســالالتجــاء
إلـــى تـــدني المســـاحات المســـتغلة فأصـــبحت الأراضـــي اة الضـــرائب.وقد أدى هـــذ الوضـــعجبـــ

.)1(الخصبة مهجورة

ضت لها البلاد في الفترة الأخیـرة لقد أدت الكوارث الطبیعیة التي تعر الكوارث الطبیعة:-ب
وقــد تمثلــت هــذه الكــوارث فــي ؛وتــردي القطــاع الزراعــي،مــن العهــد العثمــاني إلــى تــدهور 

ومتیجــــــة ،والبلیــــــدة ،م1815م وعنابــــــة1818سلســــــلة مــــــن الــــــزلازل أهمهــــــا زلــــــزال وهــــــران
ـــة وبشـــریة، توالتـــي نتجـــ،م1825 ـــى تـــرك خدمـــة اأجبر فـــعنهـــا خســـائر مادی الفلاحـــین عل

ــــ رات الجفــــاف الدوریــــة بســــبب ضــــت الــــبلاد للمجاعــــات نتیجــــة فتــــمــــا تعرّ .ك)2(االأرض مؤقتً
ة ســـتغرق فـــي بعـــض الفتـــرات لمـــدة قـــد تهـــاوانقطاعالأمطـــار تســـاقط اضـــطراب  م ســـامو عـــدّ

وغالبــا مــا یكــون ،)3(ونــدرة المحاصــیل الزراعیــةحلــول القحــطدي إلــىؤ یــكــان ممــاة،فلاحیـ
وتهطـــل بعـــده ،الجفـــاف لفتـــرة طویلـــة نســـبیا فعنـــدما یشـــتد،الجفـــاف مصـــحوبا بغـــزو الجـــراد

ـــ،الأمطـــار متســـببة فـــي حـــدوث فیضـــانات د واجتیاحـــه فـــإن ظهـــور الجـــراد یكـــون شـــبه مؤكّ
كمیــة ،و تراجــع ر المحاصــیل الزراعیــةضــرّ الــي تیــؤديممــاللحقــول أمــر لا یمكــن تجنبــه 

-1799-1798الجزائـــر موجـــات جـــراد لســـنوات و قـــد أصـــاب مدینـــةالزراعـــي،الإنتـــاج
و لعــل مــن أشــهرها ،وحلــول الوبــاء ،انتشــار المجاعــةبالاضــافة الــي ،م1800-1804

.)4(هلاك عدد كبیر من السكانالذي أدي الي )م1822-1816(وباء

.118. ع السابق، ص، المرج...سعیدوني، النظام المالي- )1(
)، 1830- 1711(ناصر الدین سعیدوني، الحیاة الریفیة بإقلیم مدینة الجزائر"دار السلطان" أواخر العهد العثماني-)2(
.330. ، ص2013، الجزائر، البصائربعة خاصة، دارط
ص. ، ص1986ائر، ، الجز البصائر ، دار،الملكیة العقاریةفي سعیدوني، دراسات تاریخیةینصر الدنا-)3(

101-102.
.35-31. صص العنتري، المصدر السابق، - )4(
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الصناعة:. 2.2

ـــاء الحكـــم العثمـــاني نشـــاطا صـــناعیا ـــر أثن ـــاعرفـــت الجزائ ، تمثـــل فـــي معظـــم المهـــن ملموسً
كانــت إذ والأوروبیــة، ،التقلیدیــة والحــرف الیدویــة التــي كانــت منتشــرة فــي البلــدان الإســلامیة

ات جماعــمنظمــة فــي عشــرات الالالمــدن الجزائریــة تضــم الكثیــر مــن الصــناعات المتنوعــة و 
على شـوارع وأسـواق تنسـب إلـى تذه المهن والحرف والصناعات التقلیدیة توزعیة، وهحرفال

صـــنعة مـــن تلـــك الصـــنائع مثـــل الســـوق الجدیـــد وغیرهـــا، إلا أن النشـــاط الصـــناعي بالمـــدن 
ت نوعیتـه وتناقصـت كمیتـه، على حاله، فمنذ أواخر القرن الثـامن عشـر قلـقالجزائریة لم یب

عـت ، وقـد تنوّ )1(سـاد مصـنوعاتهم وانخفـاض أسـعارهاض الصناع الحرفیون إلى أزمـة كرّ وتع
علــى مســتوى بــان تلــك الفتــرة ســواءً إالصــناعات والحــرف التــي مارســها المجتمــع الجزائــري 

.)2(النسیجیةالصناعاتمن أهمها فنجد المدینة أو الریف، 

صــناعة الصــوف والحریــر، بمــا أن الجزائــر كانــت تســتورد مــادة ،ومــن بــین تلــك الصــناعات 
قــــل أبكانــــت تبــــاع الجزائریــــةالمنتجــــات الحریریــــةوكانــــت هــــذه ، الشــــامر الخــــام مــــن الحریــــ

وعلــى العمــوم لا توجــد صــناعة ،مثیلاتهــا مــن المنتجــات الفرنســیة والإیطالیــة مــنالاســعار 
ــــة فــــي هــــذا المجــــال ــــة تفــــوق المنتجــــات الجزائری ــــر ؛)3(أوروبی ــــة الجزائ وقــــد اختصــــت مدین

.)4(كان یحتكرها الیهودولكن هذه الصناعةوتلمسان بصناعة الحلي الذهبیة،

.180- 179. صص ، المرجع السابق، ...سعیدوني، تاریخ الجزائر- )1(
، دار الكتاب العربي، 1.)ط1830- 1519شویتام، المجتمع الجزائري وفعالیته في العهد العثماني (أرزقي- )2(

.222-206. صص ، 2009الجزائر، 
.93شالر، المصدر السابق، ص- )3(

.62. شویتام، المرجع السابق، ص- ) 4)
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مارس المجتمع الجزائـري كـل الأنشـطة الصـناعیة المعروفـة ،بالإضافة إلى هذه الصناعات
.)1(وصناعة الأسلحة والبارود وسك النقود،والنجارةكصناعة الفخار والحدادة 

المحلیــة ، حیــث اقتصــر علــى الصــناعاتاالنشــاط الصــناعي كــان ضــعیفً إنّ ،فوبصــفة عامــة
الیدویة وبعض الصـناعات المعدنیـة التحویلیـة التـي تمثلـت فـي صـناعة الأغطیـة الصـوفیة، 

والزرابــي بقلعــة ،بمازونــة والأحذیــة شــةمقوالأحزمــة الحمــراء بتلمســان، والأدوات الجلدیــة والأ
یر بالــذكر أن هــذه الصــناعات كانــت راشــد، وصــنع الفضــة بمنــاطق جرجــرة، ومــن الجــديبنــ
.)2(والیهودیینبعض الأسر من الحضر الأندلسصورة في قم

عبــارة الصـناعات الخشــبیة التـي كانـت فــي الأریـاف قلیلـة، وهــي بالنسـبة لهـم بالإضـافة إلـى 
صــنع الســفن،تفكانــت كانــت متطــورة، حیــث مقارنــة بالمــدن ،لملــئ الفــراغعــن

ــــة ــــي الخشــــبیة المختلف ــــادقوازدهــــرت، والاوان ، ضــــف إلــــى صــــناعة الأســــلحة خاصــــة البن
صـر الزیتـون، اعمالـدقیق، و أفران الخبز ومطاحنفيمثلالصناعات الغذائیة التي كانت تت

.)3(فمدینة الجزائر وحدها كانت تحتوي على العدید من المطاحن

جعلتها تتراجع وتضعف منها:لمشاكل عدیدة الصناعات هذهمعظم ضت تعرّ و 

الحــرف وألزمــوا أمنــاءفرضــها الحكــام علــىكثــرة الضــرائب وازدیــاد المطالــب المالیــة التــي-
فمــثلا عــن كــل قنطــار ،لرســوم مرتفعــة هــذه المصــنوعات خضــعت الصـناع علــى تســدیدها، و 

درهما.25یقدر بـ غمن الكتان یدفع مبل

افة، ق، مجلة الث19والاجتماعیة للمجتمع الریفي بالشرق الجزائري خلال القرن حي بوعزیز، الحالة الاقتصادیةی- )1(
.169. ، ص1984، 80
.34. مالي، المرجع السابق، صالنظام السعیدوني، - ) 2)

.186. ، المرجع السابق، ص...ریخ الجزائرسعیدوني، تا- )3(
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منافسة المصنوعات الأجنبیة، وذلك یعود للحكام الذین شجعوا علـى اسـتیراد هـذه المنتوجـات - 
المالیــة الالتزامــاتالجزائریــون إلــى رفــع أســعار منتوجــاتهم لتغطیــة الصــناع فاضــطرالأوروبیــة، 

.)1(فأثر سلبا على جودة ونوعیة المصنوعات الجزائریةالضرائب،وتسدید

ــ ة فـــي یــحرفات الجماعـــم الومــن بــین العوامـــل التــي حالـــت دون تطــور النشــاطات المختلفـــة تحكّ
بغــض النظــر مالیــة معتبــرةلأشــخاص یــدفعون مبــالغىیعطــالصــناع، وأصــبح منصــب الأمــین 

.)2(الكفاءةعن 

د و جـــفـــي الفتـــرة الأخیـــرة مـــن الو فكـــل هـــذه العراقیـــل التـــي تعرضـــت لهـــا مختلـــف الصـــناعات 
العثماني في الجزائر، جعلت النشاط الصناعي یتراجع ویضعف، وبالتالي أثر على التجـارة 

قسمیها الداخلي والخارجي.ب

:التجارة:2-3

تكن تلبي الحاجیاتلم فانها البلادیة والصناعیة التي تزخر بها مهما كانت الثروة الزراع
فلقد مارست الجزائر ،لهالم یكن هناك نشاط تجاري مكمل موازي إذ، للجزائریةالاقتصاد
الجزائر.لاقتصاددعائم الرئیسیة الأصبح من د العثماني نشاط تجاریا واسعا حتىفي العه

التجــــارة الداخلیــــة :لال العهــــد العثمــــاني إلــــى نــــوعینجــــارة فــــي الجزائــــر خــــتلقــــد انقســــمت ال
.)3(والخارجیة

ى للجزائر خلال العهد العثماني یتوزع علجاريتالكان النشاط :الداخلیةارة التج. 1.3
من أهم المراكز التجاریة مدینة ، و كانتیةوالموسم، یرة، والأسواق الأسبوعیةالمدن الكب

الأهالي من یقصدهامراكز تجاریة هامةهذه المدن فأصبحت الجزائر، تلمسان،قسنطینة 

.182. ، صسعیدوني ،تاریخ الجزائر،المرجع السابق–) 1)
.185. نفسه، ص- ) 2)

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 2.، ط1830-1792محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة للشرق الجزائري ما بین - )3(
.65-64ص. ، ص1984الجزائر، 
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كما كانت ،يحرفوبیع انتاجهم الزراعي وال،الضروریةممختلف القرى لشراء حاجاته
؛ و صدرا لتمویلها بالمواد الغذائیة ممرتبطة هي الأخرى ارتباطا وثیقا بالأریاف باعتبارها 

وكانت هذه المبادلات تتم ،ینةهذا ما أدى إلى خلق نوع من التكامل بین الریف والمد
.)1(تكثر الحبوبنموسم الحصاد حیعقب

مـن أحـدهما یمتـدّ ،كانت الأسواق التجاریة تتركز في شـارعین رئیسـیین،في مدینة الجزائرو 
مــن ســوق الكتــان، الزیــت، الشــمع، حیــث كــان یوجــد فیــه كــلّ ،ون إلــى بــاب الــواديبــاب عــزّ 

وفــي الشــارع الثــاني توجــد عــدة أســواق ،وق الكبیــر، الســالرحبــةالفحــم، الخضــارین، وســوق 
حیث تبـاع الكتـب، ویتجمـع الخطـاطون، وبجـوار القیساریةو ،أخرى مهمة منها سوق السمن 

رفیـهوالتللاجتمـاع ،والحمامات، وهي أمـاكن ،والمقاهي،"هذه الأسواق كانت تنتشر الفنادق 
.)2(وعقد الصفقات،وتبادل البضائع 

تــي كانــت تســتورد والصــحراء، وال،فقــد ارتبطــت تجارتهــا بقوافــل تــونس ،أمــا مدینــة قســنطینة
والعقــاقیر والأدویــة، وغیرهــا مــن أقطــار المشــرق عــن ،والخیــوط المذهبــة ،الأقمشــة الحریریــة

وهـي ،ر مقابلها البرانیس، الجلود، الحنة وریش النعام ومسـحوق البـارودطریق تونس وتصدّ 
من أقطار السودان.مواد كان تجار قسنطینة یحصلون علیها

.)3(وكانت لمدینة تلمسان علاقات تجاریة تربطها مع بلاد السودان 

:. التجارة الخارجیة2.3

، وعلـــى المبـــادلات افریقیـــا بـــلاد الســـودانمـــع تـــتم مجملهـــاكانـــت التجـــارة الخارجیـــة للجزائـــر
دة محطــــات تجاریــــة عبــــر الصــــحراء،التجاریــــة مــــع مختلــــف الأقطــــار، ، حیــــث تكونــــت عــــ

الجزائــر، ومنهــا تنقلهــا إیالــةنتقلــت المــواد مــن شــمال الــبلاد إلــى متلیلــي فــي الجنــوب مــن فا

.65-64ص. ، المرجع السابق، ص...ایة الحكمشویتام، نه- )1(
.101. ، المرجع السابق، ص...یات المغربلناصر الدین سعیدوني، و - ) 2)
.65. المرجع السابق، صنهایة الحكم،شویتام،- ) 3)
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إلــى تمبكتــو، وهــذه المــواد الخنافشــةا الطــوارق و هــالمنیعــة، ویحملقبائــل الشــعابنة إلــى أســواق
والعبیـد، ریـش النعـام، جلـود التبر تشمل المصنوعات المختلفـة، وتسـتورد مـن الـدول الإفریقیـة

فــيتمثلــتلعراقیــلتتعــرضكانــتالغربــيالســودانمــعالاتصــالات رهــا، إلا أن وغیالبقــر
الجزائـر إیالـةأمـا العلاقـة التجاریـة بـین .)1(ائمة بین القبائل العربیة والطـوارقدالالصراعات

إیالـةوالبلدان المجاورة، فشهدت نشـاطا واسـعا، وأكثـر المبـادلات التجاریـة، كانـت قائمـة مـع 
تـتم بـین وادي میـزاب والأبـیض سـیدي و،المغـرب الأقصـى كانـت ضـعیفةبینما مع ،تونس

ــــر،فاتلمســــان ووهــــران مــــن الشــــیخ  ــــاس، تیطــــوان مــــن الجابالنســــبة للجزائ بنــــوفــــاس ومكن
من نفس المواد المتبادلة بین الجزائـر كونرة والمستوردة، فتكاد تأما المواد المصدّ ،لمغربيا

.)2(وتونس

م بــه حكــام الجزائــر فــي الفتــرة الأخیــرة مــن الحكــم العثمــاني، الــذي قــاالاحتكــاروكــان نظــام 
الاحتكـــار حتـــى مـــن طـــرفوكان،لـــدول الأوروبیـــةخاصـــة فـــي تصـــدیر المنتجـــات المحلیـــة

واكـــانالجزائـــرحكـــاما أمـــو الصـــوف ،،خاصـــة فـــي تجـــارة الجلـــودالـــدول الاروبیـــة كفرنســـا
.)3(اق الاروبیةوغیرهامن المواد،ویتم بیعها في الاسو الشمعمادةیحتكرون 

أصبح الفـلاح الجزائـري لا یسـتطیع بیـع انتاجـه ،الحكاممن طرفالاحتكارونتیجة لسیاسة 
بأســعار ملائمــة، والغایــة مــن وراء ذلــك هــو تحقیــق أربــاح مــن ثمــن المحاصــیل التــي یشــتري 
بهـــا وكلاؤهـــم مباشـــرة مـــن المـــزارعین والرعــــاة، ویقومـــون ببیعهـــا للتجـــار الیهـــود والوكــــالات 

.)4(وروبیةالأ

زیادة على ذلك، منحت التسهیلات للأجانب من الیهود والأوروبیین، فخیر مثال على 
ذلك هي تلك الامتیازات التي تمتعت بها بعض الشركات الفرنسیة، فلقد أعطت السلطة 

.242. ، المرجع السابق، ص...شویتام، المجتمع الجزائري- )1(
.66. ، المرجع السابق، ص...شویتام، نهایة الحكم- )2(
101.،صالسابق المصدر،شالر-)3(

208یات المغرب،المرجع السابق ،صسعیدوني،ولا- ) 4)
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شركاتهم مثل شركة صانصون نابلون التى العثمانیة بالجزائر للفرنسیین حق تسییر
.)1(وشركات تشرف علیها الدولة بمساهمة الخواص،م1628سنة تأسست

فكانـــت فرنســـا منـــذ مـــدة طویلـــة تحتكـــر التجـــارة لـــیس مـــع إیالـــة الجزائـــر فقـــط بـــل مـــع معظـــم 
البلدان المغاربیـة، فامتلكـت العدیـد مـن المصـانع علـى شـواطئ تلـك البلـدان، وكـذلك تمكنـت  

ووكـلاء الحكومـة الفرنسـیة بواسـطة الشركة الإفریقیة(الفرنسیة) والغرفة التجاریـة فـي مرسـیلیا
المــــؤامرات، مــــن احبــــاط مســــاعي عــــدد مــــن الســــفراء الــــذین ارســــلتهم، وكانــــت رغبــــتهم هــــو 

.)2(المحافظة على الامتیازات التي تتمتع بها وعلى الاحتكارات

وكـــان لشـــركة بكـــري وبوشـــناق ،ســـاهمت تلـــك الممارســـات باســـتنزاف خیـــرات تلـــك المنـــاطق 
ـــازات مـــنحهم لهـــم دا ـــالي تعـــذر علـــى الفرنســـیین اســـتغلال مراكـــزهم امتی یـــات الجزائـــر، وبالت

تـــــأثر كثیـــــرا ســـــكان المنـــــاطق م،)1814-1792التجاریـــــة، وأثنـــــاء الحـــــروب النابولیونیـــــة(
.)3(الشرقیة الجزائریة من التجارة البحریة مع الأجانب

ئــر مقارنــة فاحتلــت تجــارة الأجانــب الأوروبیــین والیهــود، مكانــة ممیــزة فــي تجــارة مدینــة الجزا
، امــا مــوكلین أو شــركاءبتجــارة أهــل البلــد، لــدخول الحكــام فــي مصــالح مشــتركة مــع الیهــود 

وكان التأثیر الكبیر للیهود في فترة الداي حسان باشا، وخلیفته مصـطفى باشـا حیـث تعـاظم 
.)4(نفوذ الیهود

ص العلاقة التجاریة مع أقطار المشرق، فكانت إیالة الجزائر تستورد منها أما فیما یخ
السجاد العجمي والأقمشة والعقاقیر وغیرها من المواد، بالإضافة إلى العلاقات التجاریة مع 

طرف الدولة العثمانیة في لهم من البلدان الأوروبیة، و هي تعود للامتیازات التي منحت 

17. ، ص2008ط، دار الهدى، الجزائر، د.ي هلایلي، أوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، یفحن-)1(

وتعلیق وتقدیم إسماعیل تعریبغرب،قنصل أمریكا في المكاثكارث،مذكرات اسیر الداي، كاثكارثجیمس لیاندر –)2(
.41. ، ص1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1. العربي، ط

.18. هلایلي، المرجع السابق، ص- )3(
.20-19. صص ،نفسه- ) 4)
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، تولواصید المرجان  م1520رفین خاصة مع فرنسا، فمنذ سنة إطار المعاهدات بین الط
بالسواحل الجزائریة الشرقیة، مع مرور الوقت تمكن هؤلاء من توطید الصلات التجاریة 
بین المدن الجزائریة الساحلیة مثل عنابة والمدن الفرنسیة، وتولت الشركة الملكیة الإفریقیة 

ومن ؛إلى انقطاع العلاقة بین فرنسا والجزائرالفرنسیة ، مما أدى الامتیازاتبتصفیة 
حاول الإنجلیز الحصول على هذه الأخیرة، إلا أنهم لم یستطیعوا تحقیق ذلك، ،جهة أخرى
في ن من العودة واسترجاع امتیازاتهمو تمكن الفرنسیاكسموثاللوردوبعد حملة

لك الى الدول والصوف وغیر ذ،تصدر كمیات من الحبوبوكانت الجزائر،)1(الجزائر
000الجلودومن قنطار،20.000ـوقدرت قیمة الصوف التي كانت تصدر ب،الاروبیة

الحریریة والكتانیة شةقطعة، وفي المقابل تستورد الجزائر الأقم600قطعة، والشمع 10
من انجلترا، وغیرها یةوالآلات الحدید)2(،والقطنیة، والمجوهرات من فرنسا والسلاح والعتاد

ع من باقي الدول الأوروبیة.من السل

بشـكل كبیـر د العثمـاني بـالجزائر تنـاقص و جـو جاري في الفترة الأخیرة مـن الشهد المیزان التو 
، فحســب مــا ذكــره القنصــل الأمریكــي شــالر م18وأصــبح یســجل عجــزا منــذ منتصــف القــرن 

وارتفعــــت ،دولار اســــباني273.00م،كانــــت الصــــادرات الجزائریــــة لا تتجــــاوز 1822عــــام 
فـــي المیـــزان الاخـــتلالویعـــود ســـبب ؛دولار2.000.000مـــة الـــواردات إلـــى أكثـــر مـــن قی

التجــاري إلــى ارتفــاع أســعار المــواد المصــنعة والمســتوردة فــي أغلبهــا مــن البلــدان الأوروبیــة، 
ـ ، والوكـالات التجاریـة الأوروبیـة م  الیهـود بالتجـارةواخفاض أسعار المواد الأولیة بسبب تحكّ

تمثلــــت فــــي غنــــائم البحــــر وأســــلاب فســــواق، أمــــا مصــــادر دخــــل الخزینــــة فــــي الأســــعار والأ
تونس، فحصـلت علـى إیالةعلى كالاستیلاءالحملات الداخلیة، وغنائم الحروب الخارجیة، 

وأمــوال طائلــة تتــراوح قیمتهــا حســب روایــة فــانتور دوبــارادي ،وســلاح ثمــین ،مجــوهرات نــادرة 

.202، ص. ..یات المغربلسعیدوني، و - ) 1)
.210نفسه، ص. -)2(
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لـى ودائـع الضـرائب ع، عـلاوةفـي الخزینـةمن أربع إلى خمسة ملایـین فرنـك، أودعـت كلهـا
وتراجعت عوائد الخزینة نظرا لظـروف ،والرسوم الداخلیة، إلا أن في الفترة الأخیرة تناقصت 

.)1(الجزائرإیالةالتي كانت تمر بها 

ثالثا: الأوضاع الاجتماعیة:

التركیبة السكانیة.1-3

،بتمایز السكان حسب نمط معیشـتهمالوضع الاجتماعي للجزائر أثناء العهد العثمانيسمات
هـذا مـا سـاعد علـى تصـنیفهم إلـى عـدة ،امواختلاف مصادر رزقهم وطبیعة علاقاتهم بالحكّ 

.)2(وجماعات،طوائف

سكان المدن: .-11

:انقسم سكان المدن إلى عدة فئات

: كــان الأتــراك العثمــانیین فــي الجزائــر ینقســمون إلــى مجمــوعتینالأتــراك العثمــانیین1-1-1
، واحتلــوا المرتبــة الروملــيو ،مــن أناضــولأتــوا تتكــون المجموعــة الأولــى مــن الأتــراك الــذین 

وضـمت فـي صـفوفها القـادة العسـكریین، والمـوظفین السـامین ،الأولى في السـلم الاجتمـاعي
داریین. ٕ من سیاسیین وا

یة إلا أنهـــا كانـــت تمثـــل أســـاس القـــوة العســـكر ،وعلـــى الـــرغم مـــن قلـــة عناصـــر الفئـــة التركیـــة
.)3(یالةوالسیاسیة في الإ

.213. ص،یات المغرب، المرجع السابقلاسعیدوني،و - )1(
.215. ، المرجع السابق، ص...سعیدوني، تاریخ الجزائر- ) 2)

.55-54. صصشالر، المصدر السابق،-)3(
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بــالأتراك العثمــانیین بعــد أن التحقــواأمــا الفئــة الثانیــة فكانــت تتشــكل مــن الأوروبیــین اللــذین
؛ و وتعــود أصـــولهم إلـــى مختلـــف بلـــدان أوروبـــا،ون بـــالأعلاج یســـمّ واكـــانفالإســـلام اعتنقــوا 
.)1(البحریة الجزائریةهؤلاء فيمعظم انخرط

: تعــد مــن أهـــم الفئــات الاجتماعیــة فـــي الجزائــر، وهـــم)2(المولـــدونالكراغلــة أو . 1-1-2
والانتمــاء،یطمحــون بــالمیلاد، واللغــة مــن أفــراد الاوجــاق فكــانو  أبنــاء الاتــراك ،والاعــلاج
ولقد تواجدت هذه الفئـة مـن المولـدون فـي تب الأولى في المجتمع،االعائلي للصعود إلى المر 

،مثل بجایــــــة ،و تلمســــــان،و عنابــــــة امیــــــات التركیــــــةالمــــــدن الهامــــــة التــــــي تتمركــــــز بهــــــا الح
وعلى رغم ما كـان یتمتـع بـه الكراغلـة مـن امتیـازات مادیـة، وبعـض التسـهیلات ،وقسنطینة،

عفائهم من الضرائب لكنهم  ٕ جعـل الكراغلـة أمور الحكـم ،و السیاسـة  مـا لوا مبعدین عن ظوا
.  )3(یتمردون على سلطة آبائهم

وقـد ؛بهم العناصر التي ولدت فـي المـدن ىعنون،بلدیةالعناصرموه. الحضر:1-1-3
وتــدرج كــذلك ضــمن جماعــة الحضــر جماعــة ،تمیــز الحضــر بوضــعهم الاجتمــاعي الممیــز 

ومن أشهر المدن التي حلوا بها شرشال، تنس، مستغانم، دلس، بجایة، عنابـة، ،الأندلسیین
زون عـــن غیـــرهم ن یتمیّـــوظـــل الأندلســـیو ،بفضـــلهم ازدهـــرت هـــذه المـــدن .و الجزائرو بـــالطبع 

.وممارستهم الفنیة ،بنشاطهم الاقتصادي

وكانـت ،الإداریـینالمـوظّفینضمت طائفة الحضر العلماء، التجـار، أصـحاب الحـرف، لقد 
والعســكري محرومــة مــن التطلــع السیاســي ،والاقتصــادي،هــذه الفئــة رغــم دورهــا الاجتمــاعي 
بسبب احتكار العثمانیون للسلطة.

العربیة، بیروت، النهضةعامر، دار محمودعلى، الأتراك العثمانیین في إفریقیا الشمالیة، ترجمة الترعزیز سامح-)1(
.136. م، ص1984

،وهم الذین من أب منخرط في اوجاق الإنكشاریة.ني، العبد، عبة من كلمتین، قول وتكّ مر كلمة عثمانیةالكراغلة :- )2(
.356. ، ص2007،دار الهومة،الجزائر،2)،ط.1830- 1514الجزائر خلال الحكم التركي(عباد،صالح - )3(
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والمـــدن الكبـــرى مـــن المـــدن ،: وهـــم الـــذین قـــدموا إلـــى المراكـــز الحضـــاریة ةالبرانیـــ.1-1-4
وهم معروفون باسم القبیلة أو الجهـة التـي جـاءوا ،والعمل،مة اصغیرة للإقالقرى الالداخلیة و 

ونوعیــة النشــاط الاقتصــادي فــي المــدن أن ،فــرض علــیهم الوضــع الاجتمــاعي؛ حیــثمنهــا
ا الأولـى فهنـاك البسـاكرة، الجیجلیـون، الأغواطیـون، ومواطنهـ،تنظم حسب أصولها الجهویة

ــ.لیــزابیــون، القبامال مــین یختــاره أمجموعــة بمهــام تقــوم بهــا تحــت إشــراف ت كــلّ ولقــد اختصّ
لـــى جانـــب هـــذه الفئـــة.البایلـــك ٕ هنـــاك عناصـــر أخـــرى مـــن البرانیـــة التحقـــوا بالمـــدن وهـــم ،وا
.)1(والأسرىین)(المعتقینقسمون إلى جماعتي الأحرارالذینن و السودانی

الــذین،فــي خانــة الــدخلاء ونجــدوالإســلام،: وهــم الأجانــب عــن الــبلادلــدخلاء. ا1-1-5
.ودورهـم الاقتصـادي،كانوا یشكلون العنصر الأهم بین الدخلاء من حیث قدمهم في الـبلاد 

كـان لهـا التـي ق وبوشـنا،ومن بین العائلات الیهودیة التي اسـتوطنت الجزائـر عـائلتي بكـري 
وا نذین كـاإلى الأوروبیین البالإضافة ،كبیر في الوساطة التجاریة بین الجزائر وأوروباشأن

ـــبهم كـــانوا مـــن التجـــاو ،ین الأحـــراریحیینقســـمون إلـــى فئتـــین المســـ والقناصـــل ووكـــلاء ر،أغل
ــــــة كــــــان مصــــــدرهم القرصــــــنة والحمــــــلات فین یحیأمــــــا الأســــــرى المســــــ،المؤسســــــات التجاری

.  )2(الأوروبیة

لریف:سكان ا.1-2

تتــراوح مــا بــین ت نســبتهم وكانــ،كــان ســكان الأریــاف فــي العهــد العثمــاني یشــكلون الأغلبیــة
ــــــة90-95% ــــــاطق الســــــهلیة الجبلی ــــــي المن ومــــــن مجمــــــوع الســــــكان، وهــــــم یتوزعــــــون ف

الزراعـــــة، وتربیـــــة الحیوانـــــات بالإضـــــافة إلـــــى التجـــــارة ا یمارســـــون كـــــانو حیـــــث الصـــــحراویة، 
.الحرفیةوالصناعة

.98- 97ص. المرجع السابق، ص،نهایة الحكمشویتام،- )1(
.109. خوجة، المصدر السابق، ص- ) 2)
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ذا حاولن ٕ ا تقسیم الریف فـي الجزائـر حسـب معیـار المكانـة الاجتماعیـة، وعلاقـتهم بالسـلطة وا
.)1(نجد أربعة فئات أو أصناف من القبائلفإننا 

: وهي قبائل موالیة للسلطة الحاكمة، وكان دورها یتمثل فـي جمـع . قبائل المخزن1-2-1
قــوم بهــا بعــض تد حركــات التمــرد، والعصــیان التــيومســاعدة الجــیش فــي إخمــا،الضــرائب

والحقــوق دون بقیــة ،الامتیــازاتبــبعض تحضــي ئــل المخــزن امقابــل كانــت قبالالقبائــل، وفــي 
ــــف، فتمتعــــت بالأمــــان  ــــة مــــن طــــرف ســــلطا،ســــكان الری ــــك توالحمای ــــاء مــــن ،البایل والإعف

والعشـــور زیـــادة علـــى تلقـــي المـــنح، والتجهیـــزات كالســـلاح، والمؤونـــة ،الضـــرائب عـــدا الزكـــاة
.)2(ناووسائل النقل مجا

: هــي القبائــل التــي كانــت خاضــعة خضــوعا تامــا للســلطة الحاكمــة لرعیــةاقبائــل. 2-2-1
مـن طـرف والاسـتغلال،للاضـطهادمجبرة علـى دفـع الضـرائب، وقـد تعرضـت قبائـل الرعیـة 

أرغمــت علــى بیــع محاصــیلها الزراعیــة كمــا الضــرائب فرســان المخــزن باجبارهــا علــي دفــع 
.)3(بأسعار زهیدة

مع السلطة حیث كانـت تمثلهـا المتحالفةأواونة المتع: هي القبائل ائل متحالفةقب. 3-2-1
والتــي تقــوم ،بالزیبــاناز بوعكــو بــن قانــة،بــن جــلابو الأســر الكبیــرة كأســرة المقرانــي بمجانــة 

والسلطة الحاكمة.،بدور الوساطة بین القبائل الممتنعة 

ش فــي المنــاطق ائــل التــي كانــت تعــی: تتــألف فــي أغلبهــا مــن القبقبائــل الممتنعــةال. 4-2-1
.)4(ن تعیش شبه مستقلة عن السلطة الحاكمةأسمح لها موقعها والصحراویة، ،الجبلیة 

.80. ، المرجع السابق، صشویتام، نهایة الحكم...- )1(
.130. ، المرجع السابق، صسعیدوني، تاریخ الجزائر...- ) 2)
.48. الزهار، المصدر السابق، ص- ) 3)
.368- 367ص. عباد، المرجع السابق، ص- ) 4)
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الصحیة:لة. الحا3-2

تـــــردي الأوضـــــاع المعیشـــــیة بعرفـــــت المرحلـــــة الأخیـــــرة مـــــن الحكـــــم العثمـــــاني فـــــي الجزائـــــر 
مـا ؛ و هـذام الاجتمـاعير سلبا على نمو السـكان، وعلـى وضـعهوالصحیة للسكان مما أثّ ،

.)1(في الحقول ،والمزارعالید العاملة،و والصناع الحرفیین، لى قلةأدى إ

والأوبئـــة مـــن ،یعـــود ســـبب ســـوء الحالـــة الصـــحیة إلـــى انتقـــال العـــدوى، وانتشـــار الأمـــراضو 
وانفتاحهـا علـى أقـالیم السـودان، ،الجزائـر بـالبحر المتوسـط لارتباطقطار المجاورة، وذلك الأ
والحجـــاز التـــي ،إســـطنبول ،لاقاتهـــا بـــالبلاد الأوروبیـــة، والمشـــرق العربـــي خاصـــة مصـــروع

وذلــك عــن طریــق توافــد ؛والجــدري،والتیفوس ،الأمــراض كــالكولیرانانتقلــت عبرهــا العدیــد مــ
على الموانئ الجزائریة.حجاجوال،والبحارة ،التجار

،وحــول المــدن الكبــرى،حلیةوممــا زاد الوضــع ســوءا هــو انتشــار المســتنقعات بالســهول الســا
.)2(بالإضافة إلى عدم التزام السكان بالقواعد الصحیة،والجزائر ووهران،مثل عنابة

19رن وبدایـة القـ18ر القـرن العهد العثماني في أواخـنهایة تعرضت الجزائر خلال لذلك، 

ر عــام وبــاء الــذي ضــرب مدینــة الجزائــالوأعنفهــا، ،إلــى العدیــد مــن الأوبئــة، ومــن أخطرهــا 
ـــل أنـــه فتـــك 1202-م1787 ـــة بهــــ نظـــرا لمـــا خلفـــه مـــن ضـــحایا، وقـــد قی ثلـــث ســـكان مدین
وكـان بایلـك قسـنطینة مـن المنـاطق )،ضحیة یومیا لمدة أربعة أشـهر240حوالي (الجزائر 

فــي عهــد صــالح بــاي، وصــل عــدد هفــي أحــد المصــادر أنــدالمتضــررة بهــذا الوبــاء وقــد ور 
.)3(یةضح1200إلىالضحایا في قسنطینة

.559- 558ص. ، المرجع السابق، صسعیدوني، ورقات- ) 1)
.216. جزائر، المرجع السابق، صسعیدوني، تاریخ ال- )2(
وتعلیق ،وتقدیم ،مراجعةأوطانها،صالح العنتري، فریدة مؤنسة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائهم على - )3(

.33. ، ص1991، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیةبوعزیز، یحي 
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هــر فیهــا مــن عــد أن تخلصــت مــن هــذا الوبــاء لــم یظراحــة بالعرفــت مدینــة الجزائــر فتــرة مــن 
حصــد ف؛ م1832/ هــ1238اســتمر إلـى غایـة و م1817-هــ1233عـام حلـولجدیـد إلا ب

:" وبعــد شــهرین ونصــف مــن ولایــة قــالثنادا لمــا ذكــره الزهــار حیــتاســالعدیــد مــن الضــحایا
ضـحي وقـت القد أشعل ناره وفي سفرنا للحجاز الوباءم كان1818هـ/1234حسین الداي

.)1(وصلت مئة جنازة"

بــل والاجتماعیــة،ولــم یكــن وبــاء الطــاعون الســبب الوحیــد فــي تــدهور الأوضــاع الاقتصــادیة
نـذكر منهـا ،قل خطورة ساهمت هي الأخرى في تردي الأحوال الصـحیةأهناك أوبئة كانت 

هـــذه الأوبئــة غالبـــا مــا تظهـــر فــي فتـــرات انتشــار وبـــاء فكانــت ،الكــولیرا، الجــذري والتیفـــوس
.)2(الطاعون

زلالـــزلا،فقـــد ســـاهمت الكـــوارث الطبیعیـــة مثـــل الجفـــاف، الجـــراد،عـــلاوة علـــى هـــذه الأوبئـــة
ر فــي تــردي الأحــوال الصــحیة التــي أدت بــدورها إلــى تنــاقص الســكان، وتضــرّ والفیضــانات 

ــ1790مــن أشــدها زلــزال وهــران حــدثت عــدة زلازل 18ففــي أواخــر القــرن ،الاقتصــاد ا . ممّ
قطــاع المیــاه مــن وان،شــخص1000بلغــت حــواليتســبب فــي حصــیلة كبیــرة مــن الوفیــات 

الــذي1825وزلــزال متیجــة 1810رت هــذه الهــزات مثــل زلــزال عنابــةالعیــون، ولقــد تكــرّ 
ات با بـدورهما فـي حـدوث مجاعـفقـد تسـبّ ،جراد والجفافالأما .أدى إلى خراب مدینة البلیدة
ومــــن أشــــهر المجاعــــات التــــي عرفتهــــا الجزائــــر أواخــــر العهــــد ،وهــــلاك كثیــــر مــــن الســــكان

التـــي تســـبب م 1789-م1787ومجاعـــة عـــام م1779-م1778العثمـــاني مجاعـــة عـــام 
.)3(وانتشار الأوبئة،فیها الجراد

.151. الزهار، المصدر السابق، ص- ) 1)
.35. المصدر السابق، صفریدة مؤنسة،العنتري،- ) 2)

ة الثقافة، مجل، "الأحوال الصحیة والوضع الدیموغرافي في الجزائر أثناء العهد التركي"ناصر الدین سعیدوني، - )3(
.101. ، ص1998، ، الجزائر92العدد
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لــــدیموغرافي لســــكان لقــــد انعكــــس هــــذا الوضــــع للحالــــة الصــــحیة، والمعیشــــة علــــى النمــــو او 
حـــوالي ثلاثـــة ملایـــین بللســـكان ر العـــدد الإجمـــالي العهـــد العثمـــاني حیـــث قـــدّ واخـــرالجزائـــر أ

ذ كانت بعض التقاریر الفرنسیة قد حددته بملیـون نسـمة إلـى أن هـذه الإحصـاءات ،نسمة ٕ وا
.)1(وجود احصائیات یعتمدون علیهاوذلك لعدم للدقة،تفتقر

قلیل من أضـرارها بمختلـف ئة، والتن خطورة تلك الأوبمالحد ن محاولة الحكامرغم مالعلي 
مثل اتباعهم نظـام الحجـر الصـحي لمـدة أربعـین یومـا مـع فـرض الرقابـة الصـارمة الوسائل، 

عزلهـــا عـــن بـــاقي الجماعـــاتبغیـــة علـــى المنـــاطق المصـــابة بمثـــل هـــذه الأمـــراض المعدیـــة
.  )2(الأوبئةو ،الأمراضتلك لتفادي انتشار

الواقع الثقافي:. 3-3

ـــبط  ـــافي عامـــة،الوضـــع ارت ـــة خاصـــةالثق فـــي الجزائـــر خـــلال العهـــد العثمـــاني والحیاة الفكری
بالمؤسســـات التعلیمیـــة، وتـــأثر إلـــى حـــد كبیـــر بـــدور الفقهـــاء فـــي المدن،وشـــیوخ الزوایـــا فـــي 

.)3(الریف

التعلیمیة:تالمؤسسا.3-1

، المـــدارس، الكتاتیـــبالمســـاجدمرتبطـــة بالعثمـــاني كانـــت المؤسســـات التعلیمیـــة فـــي العهـــد 
ــیم، ؛والریــف،التــي كانــت تنتشــر فــي المــدن لزوایــا،وا ومعظــم هــذه المؤسســات كانــت للتعل

والثقافـة ،ما عملت على نشر المعارف كوحفظ القرآن، ،الدینتعلیم أسس والذي كان أساسه 
ما تیسر من القرآن الكریم، وبتلقین مـاهو ضـروري بتحفیظالدینیة في أوساط العامة فقامت

.329-328ص. ، المرجع السابق، ص...سعیدوني، الحیاة الریفیة- ) 1)
.566. سابق، ص، المرجع ال..عیدوني، ورقاتس- ) 2)
.141. ، المرجع السابق، ص..المغرب العثمانیةیاتلاو ،سعیدوني- ) 3)
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وهــذا مــا أثــار انتبــاه الفرنســیین عنــد احــتلالهم ،مــن ظــاهرة الأمیــةحــدامــن أمــور العبــادة ممــ
.)1(الجزائر

جــامع و،والزوایــا التـي كانــت موجـودة بمدینــة الجزائر(الجـامع الكبیــر،ومـن أشــهر المـدارس
وتلمسان(مدرسـة ،أمـا بقسـنطینة،وسـیدي عبـد الرحمـان)،والشـرفة ،وزوایا الأنـدلس،كتشاوة 

بجایة(مدرســة ســیدي فــي و ،ومعسكر(المدرســة المحمدیــة)،فــي مازونــةو ،الجــامع الأعظــم)
.)2(التواتي)

زوایـا بـلاد القبائل(سـیدي عبـد الرحمـان مقـدمتهاوفـي،بالإضافة إلى الزوایـا الكبـرى بـالریف
ــد الســاهلوكــذلك زوایــا الصحراء(بوســعادة و ،رین) بوســیدي محمــد بــوق،وليلــالی وســیدي خال

زوایــا أشــهرها زاویـــة البــر بجایــة مــن أغنــى منــاطق الجزائــر بوبســكرة، وعــین ماضــي)، وتعت
تیزي راشد.

الـــذین ،تخـــریج مجموعـــة متمیـــزة مـــن العلمـــاء، والفقهاءبوالزوایـــا،هـــذه المـــدارسعملـــتولقـــد
.)3(تولوا الخطط الدینیة والوظائف التعلیمیة

السیاسة الدینیة للسلطة العثمانیة.3-2-

ولیـد العهــد العثمـاني لا فــي الجزائـر ولا فــي غیرهـا مــن إن ظهـور العلمـاء كفئــة متمیـزة لــیس
مــن قیمــة فــي لهــمالعــالم الإســلامي، وكثیــر مــن البــاحثین اهتمــوا بفئــة العلمــاء لمــا أصــقاع 

وقــد بلــغ الاهتمــام عنــد بعضــهم أن جعلهــم القســم الثــاني مــن ؛الــدین وشــؤون الحیــاة العامــة
.)4(سیةنظم الدولة بعد أن جعل القسم الأول للنظم السیا

،1998،دار الغــرب الإســلامي، بیــروت،1ج،1ط.)،1500،1830تــاریخ الجزائــر الثقــافي(ســعد االله،قاســمأبــو-)1(
.227. ص

. ، ص1995الغرب الإسلامي، الجزائر، ، دار1. یحي بوعزیز، أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ط- )2(
59.

.269-268ص. ص،سعد االله، المرجع السابق- )3(
.388. ، صنفسه- ) 4)
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یتمتعــون بوضــعیة ممتــازة فــي المرحلــة لاولــي مــن التواجــد العثمــاني والفقهــاء ،كــان العلمــاء
بإســـطنبول وعواصـــم كـــز الســـلطة انظـــرا لصـــلتهم وارتبـــاطهم واتصـــالهم بمر ،ومكانـــة مرموقـــة

یمثلـون الـرأي العـام كـانوا و ،الإمامـة والخطابـةو ،والتعلـیم،فتولوا القضاء والإفتاءالإیالات ؛ 
ـعلي،و ي الجزائر خلال عهد العثمانيف ام والسـكان، وعـاملا مهمـا فـي صلة وصل بین الحكّ

.)1(السیاسیة لدى العامةاكتساب أنظمة الحكم في الجزائر الشرعیة

وادراجهـم فـي سـلك الوظیـف الـدیني ،والعلمـاءالفقهاءبولهذا السبب بادر الحكام إلـى رعایـة 
وتقدیم ید المساعدة للكثیر من الزوایا.،تأسیس العدید من المدارس وقاموا ب

م مــدارس بمســتغانم ووهــران، كمــا اهــتم صــالح 1799أســس محمــد الكبیــر بــاي الغــربلقــد ف
وأدخل إصــلاحات علیهــا، وأنشــأ مدرســتین ســیدي فــي قســنطینة،بشــؤون التعلــیم 1792بــاي 
.)2(م1779لسنة  سیدي الأخضرو م ،1776،ني  سنةالكتا

المــرابطین و ،والعلمــاء بینمــا أصــبح لشــیوخ الزوایــا ،ســر نفــوذ الفقهــاءفقــد انح،ریــفلأمــا فــي ا
وقـد سـاعدهم ؛التي كـانوا یقومـون بهـاوالاجتماعیة،مكانة ممیزة، وذلك للخدمات التعلیمیة

والتـــي ارتبطـــت م،14-هــــ8قـــرن العلـــى ذلـــك انتشـــار حركـــة التصـــوف بـــبلاد المغـــرب منـــذ 
.)3(وتعدد الطرق الدینیة،الزوایابانتشار 

م من العهد العثماني،19وبدایة القرن،م 18هذا ما میز أوضاع الجزائر في نهایة القرن 

وكثرة الصراعات ،فالوضع السیاسي اتسم ،بحالة عدم الإستقرار نتیجة انتشار الفوضى
اخذ في التقهقر و وتوتر العلاقات الخارجیة للجزائر،اما الجانب الاقتصادي ،على السلطة

مع انتشار المجاعات ینة جراء تناقص الغزو البحري ،راجع مداخیل الخز الضعف ،بعد ت
مما أدي الي ركود التجارة ،والصناعة ،،والاوبئة التي أثرت علي الحیاة الاقتصادیة 

.152. المغرب ، المرجع السابق، صیات لاو سعیدوني، - )1(
.45. بوعزیز، المرجع السابق، ص- ) 2)

. 230-225ص ص،نفسه_)3(
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فقد انتشرت المؤسسات التعلمیة أما فیما یخص الجانب الثقافي،،وأهملت الفلاحة 
برغم من حیث مست معظم شرائح المجتمعلاریاف ،و المدن اكالمساجد ،والزوایا في 

.السلطة الحاكمة،وتقصیر من طرفاهمال



الفصل الثاني : الطرق الصوفیة وعلاقتھا بالسلطة

29

الفصل الثاني: 
علاقتها بالسلطةالطرق الصوفیة و 

 تعریفها و تطورها:الصوفیة،أولا

 ثانیا : أهم الطرق الصوفیة في الجزائـــــــــر

علاقة السلطة بالطـــــــــرق الصوفیــــــــــــــةالثثا :
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على لسماویةالدیانات امجملظاهرة دینیة عرفتها ) mysticisme(التصوّفیعد 
ّ الإالتصوّفو ؛اختلاف طوائفها بالعدید من سلامي بالتحدید طرأت علیه تغیرات و مر

دت تعدّ التي في الفكر الاسلامي من الموضوعات الخلافیة التصوّف،لذلك یعدّ مراحلال
من حیث مفهومه و تباین یه جعل، بشكلحكامو الأسیرات لتفاحوله تختلفابشأنه و 

أصله.

:تعریفها وتطورهالصوفیة، ا:أولا

فتعریف .1-1 ،ف و صوفي من الألفاظ الشائعةتصوّ ين لفظإ:التصوّ
لم یكن موضع اتفاق بین الكتاب و المؤرخین و الباحثین في ا ملهالاشتقاقيوالمعنى
هو ذلك لتطور ،التصوّفمفهوم حصریمكنهذا السبب لاو ل؛التصوّفمجال 

.)1(التصوّفتعریف لمصطلح أن نعطيسنحاولفیما یلي و ،يرحلمال

ف_أ ف صار و تصوّ ،جعله صوفیا،فمن فعل صوّ التصوّفكلمة تشتقالغة:التصوّ
من صف ومشتق كذلك من الفعل الخماسي المصوغ.)2(صوفیا أي تخلق بأخلاق الصوفیة

و صوفیا الیونانیة تعني أن كلمة "سوفوس" أبعضهم ذكرو لیدل على لبس الصوف ،
الذین الأوائلالزهاد المسلمینبعض على أطلققد مصطلح الصوفي كان و ،)3(الحكمة

الصوف.إلىللإشارةالتصوّفارتدوا الملابس الصوفیة الخشینة و منها جاءت كلمة 

.15ص.،2007،مصر، دار الوفاء،التصوّف الاسلامي أصوله وتطوره،تركيإبراهیم محمد- )1(
.45،ص.2007،الجزائر،محمد بن بركة،موسوعة الطرق الصوفیة،دار الحكمة- )2(
، دار 1عبد القادر البحراوي، ط.،و تعلیق ،ودراسة ،سبنسر ترمنجهام،الطرق الصوفیة في الإسلام، ترجمة - )3(

.21،ص.1994المعرفة،
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و قد جاء في لسان العرب "صاف عني شره تصوف صفوفا" عدل وصاف وصوفا 
موعة من النساك مجإلىومصطلح صوفي یشیر ،)1(التصوّففي كل ذلك كثیر 

.التصوّفوالروحانیین الذین اشتغلوا ب

الصوف،الصفةمن التصوّفعلى أن اشتقاق كلمة ذكر بعضهملقد اصطلاحا :_ ب
أما الصوف ،استقر فیه جماعة من المسلمین الفقراءصلى الله عليه وسلمبمسجد الرسول هي فناءفالصفة،

.)2(هو لباس كان یرتدیه هؤلاء

الإعراضاالله و إلىكوف على العبادة والانقطاع هو العحسب ابن خلدون "التصوّفو 
و الانفراد في وجاهعن زخرف الدنیا وزینتها والزهد فیما یقیل علیه الجمهور من لذة ومال

.)3("الخلوة للعبادة

ملازمة الكتاب والسنة إلىالتصوّفا أبو قاسم النصر أبادي فیرجع أصل أمّ 
نیكلسونالمستشرق أما، )4(خیتعظیم المشایصحبة الرفاق وحسن والابتعاد عن الأهواء و 

ا هذه واستمدو لبسوا الصوفءسلمین القدمازهاد الموقال أنّ ،لصوفالبسبربط الاسم ف
ولكن لیس الرهبان وحدهم من اختصوا بلباس الصوف بل ، العادة من الرهبان النصارى

سن البصري: قال الححیثلباس الأنبیاء من قبل وبعدهم الصحابةكان أن الصوف 
.)5(لا الصوف"إما كان لباسهم یا و دبأدركت سبعین "

أطروحة ماجستیر في التاریخ ،مواقف الطرق الصوفیة من الاستعمار في الجزائر و تونس،أحمد دركوش- )1(
.8ص.،2،2010ة الجزائر جامع،المعاصرالحدیث و 

م، أطروحة ماجیستر في تاریخ 20الى 18زهرة مسعودي، الطرق الصوفیة بتوات وعلاقتها بغرب افریقیا من القرن - )2(
.8، ص.2009إفریقیا الحدیث و المعاصر، جامعة أدرار، 

مة ، ط.العبد الرحمان ابن خلدون،- )3( .357، ص.2005، بیروت، 2مقدّ
.101، ص.2007كبیر حسوني، اللبانة الرمزیة لبرید المناقب المعزیة، مطبعة الریان، الجزائر، محمد بن ال- )4(
، مطبعة 1محمد توفیق البكري، رسالة في الكلام عن نشأة التصوف و الصوفیة و أعمالها، تحقیق طه علام، ط.-)5(

.21القاهرة، مصر، ص.
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یقوم على أساس قواعد روحیة نفسیة ،منهج سلوكيوهالتصوّفا یكون فان و مهم
حالة روحیة لا تكون لغیره ولا إلىللوصول ویسعى دائما الصوفي ،تجعل القلب صافیا جلیا

.)1(یشاركه فیها أحد

:یة تعریف الطریقة الصوف.1-2

الممر و تعني أیضا،و الحال،و المذهب،الطریقة في اللغة تطلق على السیرة
، و نقصد بكلمة الطریقة هي السبیل ئفة من المتصوفةالواسع الممتد و الطریق مسلك طا

ن لو استقاموا على الطریقة لأسقیناهم ماء أـو ﴿الى :تعقال ،2و یقال طریقة الرجل مذهبه
.)3(﴾غدقا 

لجماعات اتنظیمات و مراسیمجملة نعني بالطریقةریف الاصطلاحيوفي التع
ولهم نمط سلوكي ،شیخ معینإلىالصوفیة أو مجموعة أفراد من الصوفیة ینتمون 

وعلى المرید أن ،رشاد المریدإیتولى الشیخف، الشیخ،وفالطریقة عقد بین المرید،روحي
.)4(یلتزم بالطریقة

طهیر القلب من هي العلم بكیفیة ت"وفیة قائلاابن خلدون الطریقة الصفویعرّ 
.)5(، بالكف عن الشهوات "الخبائث والكدرات

.52بن بركة، المرجع السابق، ص.-)1(
، 1997، 285العددالصدیق، "التصوّف المغربي"، في مجلة دعوة الحق للدراسات الاسلامیة، محمد بن- )2(

.68ص.

.16سورة الجن الآیة )3(
، دار المعرفة، 15و إبراهیم فرشید، ج.ترجمة أحمد الشناوي،مجموعة من المستشرقین، دائرة المعارف الاسلامیة -)4(

.172بیروت، ص.
، دار الفكر المعاصر، بیروت، 1سائل و تهذیب المسائل، تحقیق محمد مطیع الحافظ، ط.ابن خلدون، شفاء ال- )5(

.209، ص.1996
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الطریقة هي أسلوب عملي یطلق علیها :"أنفیقول ،ا الباحث سبنسر ترمنجهامأمّ 
.)1("و السلوك لإرشاد المرید ،و الرعایة،المذهبضاأی

فةأنش.1-3 :سلامي انتشاره في المغرب الإوالتصوّ

ف حقبة كتنحیث یالتصوّفراء العلماء و المؤرخین في تحدید بدایة نشأة تضاربت آ
البدایة بالنسبة للتصوف الكثیر من الغموض بسبب ندرة الوثائق وقلة المعلومات التي 

.)2(لحركة الزهدىولو للمظاهر الأ،ل الصوفیةوائلأعتنت بالتأریخ ا

هؤلاء نذكر شیخ الاسلام ابن تیمیة ومن ،هـ3و 2و اختلف تحدیده بین القرن 
."مجموع الفتاوى"هـ في 2القرنأوائلبالتصوّفالذي حدد نشأة 

لكوفةفي المشرق الاسلامي باظهرإذ،هـ3لا بعد القرن إشتهرلم یالتصوّفن ألا إ
بي الهاشم أعلیه تول من اطلقأعرفت كلمة صوفي انتشارا و و ،لقربها من بلاد فارس

.)3(267ه/150في سنة الكوفي المتو 

إلىو جنح الناس ،قبال على الدنیالإلما فشي ایقول ابن خلدون،وفي هذا الصدد
فظهرت هذه ،وجود صفة یمتاز بها بعض الخواصإلىت الحاجة عمتاع هذه الحیاة د

.بعض المتزهّدونالتسمیة و انفرد بها 

هل السنة أمنیة كانوان الكثیر من الصوفألا إط الشیعة اوسأفي التصوّفوقد نشأ 
بي طالب أالامام علي بن إلىكان الصوفیة جمیعا ینسبون مذهبهم لقد و مع ذلك ف؛

.)4(رضي االله عنه

.26ترمنجهام، المرجع السابق، ص.- )1(
، 2005، المكتبة الثقافیة، القاهرة، 1جمال علال البختي، الحضور الصوفي في الاندلس و المغرب، ط.- )2(

.44ص.
.45، ص.1986، إدارة ترجمان السنة،باكستان، 1لاسلامي المنشأ والمصدر، ط.احساني ظهیر، التصوف ا- )3(
.35ابراهیم تركي ،المرجع السابق ،ص-)4(
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ن المغرب ألا إهـ في المشرق العربي 2في القرن التصوّفوعلى الرغم من ظهور 
ویرجع بعض الباحثین .هـ3أوائل القرن حتىالاسلامي عموما كان بمعزل عنه 

م 381هـ/269ندلسيالأه ر سابن مإلىالاسلامفي المغرب التصوّفلمستشرقین وا
المتصوفة في المغرب منهر ثر في جل من ظأنه أو یعتقد ب،سفيالفلالتصوّفصاحب ،

.)2(كتاب محاسن المجالسصاحب ،)1(مثال ابن عریفأالاسلامي من 

الفاطمیةسلطةلتوجه الكتعبیر عن موقف معادفي بلاد المغرب التصوّفظهر 
ب الشیعي الذي لم یجد ن تفرض المذهأالفقهاء و تحاولتضطهدالحاكمة التي كانت 

اوساعده،جماعة ومذهب مالكالط العامة التي كانت شدیدة التمسك برأي صداه في وس
.)3(تلامیذ مالكمن كبار فقهاء وجود ذلك ل

انتشار حركة في المغرب الاسلامي التصوّفومن الظروف التي مهدت لظهور 
فمن خلالها دخلت مجموعة من إلى المشرق ؛الرحلات العلمیة إلىالإضافةبالزهد

م 254هـ/895ـ.أسد تأبرزها كتاب الرعایة للعارف بن ،المغربإلىالمشرقیة صنفاتالم
حیاء علوم الدین لابي حامد الغزالي.إوكتاب 

یة في المغرب رحلات حركة الصوفالالتي ساهمت في انتشار أیضاومن العوامل
همعنفیأخذونالمشرق العربي منفینمتصوّ بكان علماء المغرب الاسلامي یلتقون ف،الحج
التصوّفخذ أالذي التیجاني حمد أمع وعند عودتهم یقومون بنشرها مثل ما حدث ،طریقة
عن طریق الهجرات التي كان و ، )4(داء فریضة الحجأثناء أحمد بن عبد االله الهندي أعن 

و ذاع صیته في هـ481ولد سنة الصنهاجي،أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء االله أبوعباس ابن العریف - )1(
..ـ، له كتاب محاسن المجالسه536الزهد و العبادة انتقل الى مراكش و توفي فیها في 

.64، ص.2000، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1التصوّف الشرعي، طـ.،بن سید علي سیدي نور - )2(
، دار عالم الكتب 1حمیدة خمیسي، نشأة التصوّف في المغرب الاسلامي الوسیط،اتجاهاته، مدارسه، أعلامه، ط.- )3(

.21،ص.2011الحدیث، الأردن،
.48ص.،المرجع السابق، خمیسي؛284، ص.1ج.، المرجع السابق،سعد االله- )4(
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خذ أشبیلي الذي بي صدیق الإأقوم بها الفقهاء و علماء الاندلس و المغرب الاقصى مثل ی
طریقة القادریة الم تعالیم تعلّ حیثالمشرق العربي إلىقام بفاس ثم رحل أعندما التصوّف

بو أبالمنهج الصوفي الذي وضعه أیّما تأثیر في المغرب الاسلامي التصوّفتأثرولقد ؛ 
فاته نها انتقلت من خلال مؤلّ أیعتقد التيشعریة"الأالفلسفیة"تأثرا بتجربته حامد الغزالي م

ع بفكر الغزالي نه تشبّ أبو بكر بن العربي الذي قیل ألاسلامي عن طریق المغرب اإلى
و رجاله في التصوّفو لقد انتشر ،)1(منه شخصیاالخرقة حتى حاز على مسلكه وسلك
ذین كانوا متأثرین ال،بدخول الأتراك العثمانیینونسالجزائر وتخاصة المغرب بلاد 

استمالوهم ویتبركون بهم حتىرجال الصوفیةبون من العلماء و فكانوا یتقرّ التصوّفب
زوایا العلى بناء بتشجعهم وكان ذلك جهادباسم النفوذهم مساعدتهم على بسط لبوهم وقرّ 
.)2(ارساتهم الدینیةمعلى موتشجیعهم لأولیائهماحترامهم القباب و و ساجدوالم

:أهم الطرق الصوفیة في الجزائرثانیا :

لطریقة القادریة:ا.2-1

، ویعود الفضل )3(وتأثیرا في غرب إفریقیاانتشاراتعتبر الطریقة القادریة أكثر الطرق 
م، وتمكنت هذه القبیلة من 15قبیلة كنتة التي استقرت في إقلیم توات في القرن إلى

، وتعد أقدم )4(ها مدینة المأمون التي یتوافد علیها الطلبة للتزود بالعلمتأسیس مدن هامة من
اختلطت، وقد العثمانیینقبل قدوم هاالطرق التي دخلت الجزائر وانتشرت في معظم نواحی

الشیخ عبد القادر الجیلاني إلى، وتنتسب الطریقة القادریة )5(تعالیمها بالطریقة الشاذلیة
م، وانتقلت هذه الطریقة 1077ه/470د فارس التي ولد بها سنة جیلان من بلاإلىنسبة 

.38،ص2002،دارالهدى ،الجزائر،1.سي،ابحاث في الفلسفة الاسلامیة،طساعد الخمی- )1(
)2- ..269،المرجع السابق ،ص1سعد االله،ج)
.405جعفري،المرجع السابق، ص.- )3(
.70مسعودي، المرجع السابق، ص.- )4(
.513ص.، المرجع السابق،سعد االله- )5(
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أن أبا یذكر ه، و594المغرب الأوسط عن طریق الشیخ أبا مدین التلمساني سنة إلى
بلاده شرع إلىبالجیلاني في موسم الحج حیث لقنه تعالیم الطریقة، ولما عاد التقىمدین 

فقط، بواسطة مغرب الأوسطفي الولیس الإسلاميالمغربربوع في نشرها في معظم 
.مریدیه

لتي كان یبثها عبد القادر الجیلاني امبادئالأحد ىتسمیة الطریقة القادریة إلعودتو 
مستوى المشیخة ویجیزه إلىن المرید بمجرد أن یصل أي أ،وهو الانفصال ،هیفي مرید

ي عداد ح فبویصن ینفصل عن شیخهأفعلیه الانفصالوهو ،الشیخ الذي أخذ عنه
.)1(الشیوخ

والتساهل، وحب الخیر والتواضع والبعد عن الاعتدالومن صفات هذه الطریقة 
و یتجنب الدعاء ،بااللهیكذب العبد ولا یحلف إلاأن لاة یب، ومن مبادئها الدعو التعصّ 

ن ظلمه فلا یقطعه باللسان، ولا یكافئه  ٕ وقد تأسست ؛بالأفعالعلى أحد من الخلق، وا
.)2(زاویة قادریة1200حوالي إلىوصلت لزوایا التابعة لهذه الطریقةالعدید من ا

:الطریقة الرحمانیة .2-2

القشتوليمحمد بن عبد الرحمنمؤسسها الشیخإلىتنسب الطریقة الرحمانیة 
لىو زواوةإلىالجرجري المعروف بنسبه  ٕ الذي جاء بها من ،و زهري والملقب ببوقبرین الأا

ن ت هذه الطریقة في النصف الثاني موقد ظهر ،رسحیث كان ید،المشرق 
تعالیمها من الطریقة استمدت و ،عن الطریقة الخلواتیةوالتي تفرعت،م18ه/12لقرنا

الشاذلیة.

.87دركوش، المرجع السابق، ص.- )1(
.513ص.،المرجع السابق،1.ج،سعد االله- )2(
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ة على ید محمد بن سالم اتیالشیخ عبد الرحمن تعالیم الطریقة الخلو وقد تلقى
الجزائر عام إلىعودته ثرإعلى و .)1(فیما بعد الرحمانیةباسمهي سمیت والت،فناويحال

وغیرها قام بتأسیس زاویة ،قضى أكثر من ربع قرن في مصرمام بعد1770ه/1183
،حوله العدید من الناسالتفیت إسماعیل وشرع في الوعظ والإرشاد وقد آبمسقط رأسه 
.كثرأتباعو مریدین ه قبولا كبیرا فأصبح له ولقیت دعوت

ان الذین قامو المرابطیحامة) فرارا من خصومه ال(ئرمدینة الجزاإلىانتقلبعدها 
یس زاویة لنشر تعالیم طریقته لكن نشاطها اثار قلق الإدارة سقام بتأحیث،علیهبالتضییق 

نظرا لكثرة ،العثمانیة التي أمرت بتأسیس مجلس خاص لإبطال دروس الطریقة الرحمانیة
منطقة آیت إلىالعودة إلىمر الذي دفع بشیخ الطریقة مرات، الأؤاالدسائس و الم

غ للتعلیم والطریقة.وتفرّ س هناك زاویة جدیدةإسماعیل مسقط رأسه، وأسّ 

قد أوصى بالخلافة بعده ،م 1793الشیخ قبل وفاته تذكر المصادر التاریخیة أنّ و
التي ،م1898، وبناءا على إحصائیات عام )2(تلمیذه الشیخ على بن عیسى المغربيإلى

زاویة وبلغ عدد 177طریقة الرحمانیة الیم، فقد بلغت عدد زوایا سجلها المستشرق ر 
المناطق التي أهمّ ومن،كبیرا، و لقیت تعالیم الطریقة الرحمانیة إقبالا 156.214أتباعها 
فیها وسط وشرق وجنوب الجزائر، وفي منطقة تجدیر التونسیة وكان من أكثر انتشرت

خارج منمریدینو ،نصار كثرأكسبها أرة وهذا ما الفقیعبیةأتباع الطریقة من الطبقات الش
لعبت الطریقة الرحمانیة دورا كبیرا في نشر الجزائر، خاصة في بلاد السودان الغربي،وقد

ة منالفرنسي في الاستعمارجانب دورها في مقاومة إلىالثقافة  (3الجزائرأنحاء عدّ

دارالفن ،1ط،المرابطون والطرق الصوفیة واثرها في الجزائر خلا العهد العثمانينشاةالفیلالي مختار الطاهر،- )1(
.42-40ص ص،1976،الجزائر،الغرافیكي لطباعة والنشر 

.508سعد االله،المرجع السابق، ص.- )2(
،دار البصائر ،الجزائر 1،ط.1صالح مؤید العقبي،الطرق الصوفیة والزوایا بالجزائرتاریخھا ونشاطھا،ج.-)3(
.157،ص2005،
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:التیجانیةالطریقة .2-3

ار بن سالم تخ أبو العباس أحمد المخیمؤسسها الشإلىتنسب الطریقة التیجانیة
إلىمن نسب شریف یعود هو م بعین ماضي.1737ه/1150المولود في ،)1(التیجاني

ابلدة عین ماضي و لمّ بو التفسیركان والده مدرسا للحدیث،ب بالنفس الزكیةد الملقّ محمّ 
.)2(خلفه في المنصبم1752توفي والده عام 

م منهم الكثیر بعلمائها و تعلّ حیث احتكّ م1758مدینة فاس عام لىإو بعدها رحل 
وفي طریق عودته ،الجزائر و خلال تجواله تلقى تعالیم طریقة الخلوتیةإلىومن فاس عاد 

.)3(ما للطریقة الخلوتیةنه الشیخ الكردي مقدّ من الحج عیّ 

 ّ ون حیث غوسمون في المكان المسمى قصر بغسمالشیخ تیجاني في بلدة بو استقر
ذلك سنة بالفتح الرباني و كان وهسمأا وقع له مأنّه طریقة التذكر المصادر المتعلقة ب

لتأسیس صلى الله عليه وسلمنه تلقى الأمر مباشرة من الرسول أالشیخ مزعمو حسب ،م1782ه/1196
ي اختار أن یسمیها بالمحمدیة و ترك جمیع ما أخذ عن الطرق تطریقته ال

ني لا فالمرید حسب التیجا،د في شروط الانتساب الیهاشدّ الأمر الذي جعله یت!)4(الأخرى
تخلي عن طریقته للالتحاق بطریقة أخرى كما منع الو لا،أن یرتبط بشیخ ثانله یحقّ 

مواتا.أن كانوا إاتباع طریقته من زیارة غیره من الأولیاء حتى و 

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد بن سالم بن أبي العبید ابن سالم ابن أحمد الملقب -)1(
واني بن أحمد بن علي بن عبد االله بن العباس بن عبد الجبار بن إدریس بن إسحاق بن الحسین ابن علي زین بالعل

العابدین بن أحمد بن محمد الملقّب بالنفس الزكیة بن عبد االله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن الإمام 
بن ،للمزید انظر: علي حرازمصلى الله عليه وسلمالله عنها بنت الرسول علي بن أبي طالب كرم االله وجهه من فاطمة الزهراء رضي ا

،دار الكتب العلمیة، بیروت، 1العربي برادى،خواطر المعاني و بلوغ الأماني، تحقیق عبد اللطیف عبد الرحمن، ج.
1974.

.517،ص.1سعد االله،المرجع السابق، ج.- )2(
.517نفسه، ص.- )3(
.182لي حرازم ، المرجع السابق، ص.ع- )4(
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ریقته حیث أنه ربط طخرىالصوفیة الأالطرق فكار أحمد التیجاني عداء أأثارت
بل وكذلك خاتمة ،الطرق الأخرىمن كلّ ىسمأفقط ها لیست أنّ دو أكّ ،صلى الله عليه وسلمبالرسول 

.)1(سبقهاالطرق التي تبطل كل ما

فقد عرف عن أحمد ،الزهد و المسكنة و التقشفإلىلم تدع الطریقة التیجانیة
في والجنة،تباعه المخلصین بالغنى في الدنیاأعه في العیش كما وعد التیجاني بتوسّ 

.)2(الآخرة

يسنة قضاها في التنقل من جهة لأخرى أن یرسثمانیة عشراستطاع في ظرف و 
صبحت أدرجة إلىو ارتفع عدد اتباعها في الصحراء ،العامةمعالم طریقته في أوساط 

یاها في من أشهر زواكانتقدو،لقوافل التجاریة العابرة للصحراءتتحكم في الطرق و ا
قلب بلادتدت زوایاها حتى و قد ام،بتوات،قورارة،تماسین،ارقم: ب الكبیرجنو ال

. و هنا تجدر الإشارة إلىفریقیاإساهم التواتیون في نشر الطریقة في حیث ، )3(السودان
لتحدید الطریقة او دع،و حملت اسمهالطریقة الحمالیةي أسس ذالالشیخ حمي االله أن 

ذ تعالیمه من الشیخ محمد بن أحمد بن عبد صلاحها في السودان الغربي أخإو ،التیجانیة
.)4(س التیجانیة في السودان الغربياالله التواتي المعروف بمولاي الأخضر الذي كان یدرّ 

.178العقبي ،المرجع السابق،ص- )1(
د المنصور،المغرب قبل الاستعمار، المجتمع و الدولة و الدین- )2( د 1822-1792محمّ ،ترجمه عن الانجلیزیة محمّ

.280، ص.2006، المركز الثقافي، المغرب،1ط.حیدة،
لناصري و محمد تحقیق وتعلیق جعفر اأبو العباس، أحمد الناصري، الاستقصاء للأخبار دول المغرب،- )3(

.35ص.المغرب ،الدار البیضاء، ،3الناصري،ج
مبارك جعفري، "الدور التعلیمي للزوایا و الطرق الصوفیة في إقلیم توات بالجنوب الغربي للجزائر خلال القرن - )4(

.405، ص.15،2011،، العدد الواحات للبحوث و الدراساتم"، في مجلة 18هـ/12
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الطریقة الدرقاویة :.2-4

،)1(بریجي الدرقاويو الحسن البأحمد بنالعربي بنإلىتنسب الطریقة الدرقاویة
قصى في النصف الثاني من القرن الثامن في بني زروال في المغرب الأولدالذي 
)3(بو درقةأه یوسف قبیلة درقة التي ینحدر منها جدّ إلىبالدرقاوي نسبة وسمي ،)2(عشر

وهي طریقة دینیة ؛ویقال كذلك الرقة بمعنى الثوب الرث،ودرق بمعنى فعل یخفى یحجب
ذلي المتوفي سنة بي الحسن الشاأإلىالمنسوبة ،)4(صوفیة تفرعت عن الطریقة الشاذلیة

.م1258هـ/656

، الشاذليالتصوّففي الحیاةاوي بتأسیس هذه الطریقة بعث راد المولى العربي الدرقأ
رف عقد ظن تصبح في ألمؤسسها استطاعت الطریقة الدرقاویةوبفضل النسب الشریف 
هم الطرق الصوفیة في المغرب الاقصى وحتى في أحدى إأو عقدین من الزمن 

ي الحسني مبنیة على نیقول محمد بن جعفر الكتاكماصوفیة نها طریقة ك لأوذل،الجزائر
الشهوات واذلال ح على كبح جمائهامبادوتقوم ،)5(كسر النفس و اسقاط التدبیر و الاختیار

؛النفس و كسرها عن طریق التقشف في الملبس و المأكل و الزهد في أغراض الدنیا

د العربي بن مهو - )1( م، نشأ في بیت 1737هـ/1150أحمد بن الحسن بن علي محمد بن یوسف، ولد في سنة حمّ
علم، حفظ القران الكریم وهو صغیر، وینتهي نسبه الى النسب الشریف، صاحب الطریقة الدرقاویة، توفي في سنة 

،منشورات وزارة 1الصوفي في المغرب،ط.التجدیدو احیاء، للمزید انظر: محمد وكاري،1833
.27م، ص.2006هـ/1427فة،المغرب،الثقا

.194عباد،المرجع السابق،ص.- )2(
،مكتبة الدار 1ط.ابراهیم حركات،التیارات السیاسیة و الفكریة بالمغرب خلال قرنین ونصف قبل الحمایة،- )3(

.59البیضاء، المغرب، ص.
هـ) تتلمذ على ید الشیخ 594سي (تـ.إلى أبي الجنید الذي تأثر به الشیخ ابي مدین شعیب الأندلیعود تأسیسها-)4(

م) 1196-593عبد السلام بن مشیش، ویعود مصدر الطریقة الشاذلیة إلى علماء تأثر بهم أبو الحسن على الشاذلي (
و تنسب الیه، انتشرت هذه الطریقة في شمال افریقیا،انظر :إدریس بن خویا،واقع الطرق الصوفیة بإقلیم توات، 

.464ص.
.281، ص.مرجع السابقالبن خویا،- )5(
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المشي و والرثباعه على خرق العادة بلبس المرقع تأثوكان مولاي العربي الدرقاوي یح
كسر النفس و تحصینها ویسعون بذلك إلى ویضعون عقدمن الأصداف البحریة،،وةحفا

كان العربي الدرقاوي و ،لهیةغراءات التي تشغل المرید عن طریق الحقیقة الإمن الإ
ت الذكر همیة لحلقاأیولونقطاب طریقته كأحمد بن عجیبة و محمد البوزیديأو 

.)1(والسماع

في القبائل وساط أالعامة سواء في لدىما یهذه الطریقة بسرعة كبیرة لاستوانتشر 
رأى لأنه،من طرف المولى سلیمان سلطان المغربتباعها أد اضطهو ،و في المدنأالریف 

صول هذه أوتتمثل ،في بعض تعالیم هذه الطریقة خطر على قیم المجتمع و تقالیده
الطریقة في:

العمل إلىبالإضافةخلاق الأرمابمكالاجتهاد في اتباع الكتاب و السنة و التخلق 
حیاء القلوب القائمان على التسلیم و التجرید و الذكر إوالمجاهدة على تهذیب النفوس و 

ولقد انتشرت هذه ؛بالمذاكرةصلى الله عليه وسلمالصلاة و السلام على النبي ببالتهلیل و الاستغفار 
في ناحیة وهران ،)2(وكانت لها مراكز الرئیسیة،وساط السكانأالطریقة في الجزائر في 

ىباللح، )3(باسم بودربالةاعرفو الذین تباعها أوتمیز ،تواتإلىامتد نفوذها حیث والجنوب 
من كان و ،مل العصاحو ،لعقد المشكلة من حبات خشینة كبیرةالطویلة و ارتداء الخرق وا

السیاسة وقد إلىالتصوّفقاویین تحولوا من ن الدر ألا إ،زعمائها عبد القادر الشریف
ّ أ .)4(بهم ذلكضر

.181، ص.بن خویا،المرجع السابق - )1(
.282المنصور، المرجع السابق،ص.-)2(
.194عبّاد،المرجع السابق،ص.- )3(
.525،ص.1سعد االله،المرجع السابق، ج.- )4(
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:ثالثا : العلاقة بین السلطة و الطرق الصوفیة 

و ذلك ،تجاه الطرق الصوفیةعثمانیین في الجزائر سیاسة خاصة كان للحكام ال
ففي البدایة انتهجت أسلوب ،تجاه هذه الأخیرةمواقفهمحیث اختلفت لأهمیتها لدى السكان،

ي الفترة الأخیرة لا أن فإ،منهاكان لابدّ سامیة لأغراضهذه الفئة إلىب التقرّ و د لتودّ ا
تجاهها.رت سیاستهم تغیّ 

رق الصوفیة :التقارب بین السلطة و الط.3-1

الجهاد فيلرغبة لقد كان الحكام العثمانیون بالجزائر منذ مجیئهم مدفوعین با
خاصة من ،بیة التي تستهدفهاالحملات الصلیضدّ ،والحماس الدیني للدفاع عن الجزائر

من الضروري أن یبحثوا عن حلفاء و مؤیدین یقفون كان ف،سبانالإطرف
رجال الطرق الصوفیة فلم یتوان الحكام في التقرب من،)1(خصوصا المرابطین،بجانبهم
و كان العامل الذي جعل الطرفین یجتمعان هو الدین و الجهاد ضد العدو،والعلماء
.)2(فبدأت العلاقة تنمو و تتطور سواء في الأریاف أو المدن،الواحد

لى فكان لزاما ع،سبانیة على سواحلهاإض الجزائر في تلك الفترة لغارات و نظرا لتعرّ 
ت فالزوایا من خلال نشاط الطرق الدینیة كان،الحكام أن یتقربوا من شیوخ الطرق الصوفیة

قام ؛لذلك ضد العدوو اعتبرت رباطات، )3(م المقاومةتجنید الأتباع و تنظیإحدى منابع
المرابطون و أتباعهم و ناصروا المجاهدین و تحالفوا مع الأمراء الرافضین للتواجد 

یخ الحدیث، محمد شاطو، نظرة المصادر الجزائریة الى السلطة العثمانیة، أطروحة لنیل شهادة ماجستیر في التار - )1(
.34، ص. 2006جامعة الجزائر، 

.190سعد االله،المرجع السابق،ص.- )2(
(3  -) Merad Boudia،.La fonction sociale algérienne précoloniale.، Essai d’analyse
théorique، OPU, Alger,p.369.
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فأصبح الجهاد ضد الاسبان وسیلة للتقارب و التحالف بین الحكام و شیوخ ،)1(المسیحي
و لقد اتبع .أو التزام الحیاد،تهمما بمساعدإ،العلماءإلىبالإضافةالزوایا و المرابطین 

ففي المدن باعتبارها مناطق ،ام العثمانیون بالجزائر طریقتین في التعامل مع هذه الفئةالحكّ 
عدم التزمواو في المقابل،ن و العلماء بوضعیة مریحةو المرابطفیها تمتع ،خاضعة

من مغانم الغزو رضاء السلطة و كذلك الاستفادةإمن أجل ،التدخل في الأمور السیاسیة
من وذلك ام في بادئ الأمر كانوا مضطرین فالحكّ ،ختلفاأما في الأریاف فالأمر ،البحري

.)2(أجل مساعدتهم لترسیخ قاعدتهم في الجزائر

عطائهم إام استمالة المرابطین و شیوخ الطرق الصوفیة و ذلك من خلال حاول الحكّ ف
ى بها المرابطون و رجال الصوفیة ذكرها ظهذه المكانة التي ح،ضمانات ومنحهم امتیازات

تراك بأن فرضوا على نفوسهم احترام .. لم یكتف الأ".:حمدان خوجة في كتابه بقوله 
ماكن أوصارت ،كبر الامتیازات و أثمنهاأنما صاروا یقدمون لهم إو،هؤلاء المرابطین

).3(."بعد الموت مقدسة ..،سكناهم وضرائحهم

كانوا،الذین لمعتقدات الدینیة لدى العثمانیینتمثل في امساهمعاملهناككانو 
امتأثرین  تكاننكشاریة في الدولة العثمانیة الإمثلا فرقة، فهم طرقهأو التصوّفبجدّ

كان قد انتشر في كامل التصوّفن أبما و ،)4(تحت لواء الطریقة البكداشیةةویضمن

-)1( Boyer, P.« Contribution à l’étude politique religieuse des turcs dans la
régenced’Alger », in ROMM,N° 1,1966, p.36.

، دیوان المطبوعات 1)،ترجمة جمال حمادة،ط 1541-1519شوفالیه كورین، الثلاثون سنة لقیام مدینة الجزائر (-)2(
.86، ص.1991،الجزائر،الجامعیة

.111-110خوجة، المصدر السابق، صص. - )3(
الإنكشاریة في تدهور الدولة العثمانیة"، في المجلة التاریخیة المغربیة، نورس علاء موسى كاظم، "مدى مسؤولیة -)4(

.100، ص.25،1982العدد
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جل هذه الطرق إن ف،وغیرهارحمانیةلاو ،شرت الطریقة الشاذلیة القادریةانتحیث ،البلاد
.)1(ربطتها علاقات وطیدة مع السلطة خاصة الطریقة القادریة

رؤساء المراكب حتىوكان،بمعتقدات الطرق الصوفیةئرالحكام في الجزانمكما آ
وقبل مغادرتهم یتوجهون لزیارة الضریح سیدي عبد الرحمن،الجهادیة عند خروجهم للحرب

فعلى سبیل المثال الباي محمد ،)3(ولیاء الصالحین ویطلبون البركةزورون الأوی،)2(الثعالبي
حد أره اطمئن قلبه بعدما بشّ حان موعد تحریرها و ،م على فتح وهرانعز ما لالكبیر 

ت أتاحن وشیوخ الطرق الصوفیةو لمكانة التي حظى بها المرابطاو ،)4(المرابطین بفتحها
رفعةالاوذلك حتى ینالو ،ور لا علاقة لها بالشرعمألین على ابتداع اللعدید من الدجّ 

العدید من الانتقادات ذلك جراءفلاقوا ،المتصوفةغیرهم منهتحصل علیلذيا،والتقدیر
ظهروا البدع أ"أنهمالفكون الذي قالعبد الكریممنهم الشیخالمصلحین العلماء فمن طر 
فالعدید من العلماء و المرابطین منحوا ،)5(مةالعاوطمسوا بترهاتهم الكاذبة بصائر ،الشنیعة
الخدمات لإسداءوسیلة كان الشعرو ،تحسن ذكراهم بین الناسكيللسلطةبآرائهمتأییدهم

.)6(اممن الحكّ برّ و التنبؤات للتق

ثناء أتمیزت ،فة مع السلطة الحاكمة في الجزائرالمرابطین و المتصوّ علاقةإن 
سبان بالتعاون و التواصل. المحتلة من طرف الإتحریر المناطق الفترة التي سبقت 

.193سعد االله،المرجع السابق، ص.-(1)
.61الزهار،المصدر السابق، ص.-)2(
.87وفالیه، المرجع السابق، ص.ش-)3(
، مطبعة 1، تحقیق و تعلیق المهدي البوعبدلي، ط.ابن سحنون الراشدي، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني- )4(

.261،ص.1973البعث، قسنطینة، 
عبد الكریم الفكون، منشورات الهدایا في كشف حال من ادعى العلم و الولایة، تقدیم و تعلیق و تحقیق أبوالقاسم - )5(

. 137، ص.1987، دار الغرب الاسلامي، لبنان، 1سعد االله،ط.
.44ص.ابق،شاطو، المرجع الس- )6(
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توتر العلاقة بین السلطة و الطرق الصوفیة :.3-2

عاداة مبالجزائر بمن الحكم اتسمت سیاسة الاتراك العثمانیین في الفترة الاخیرة لقد
حدوث نوع من القطیعة إلىلنفوذهم مما أدى شیوخ الطرق الصوفیة،ومحاولة اخضاعهم 

زوال الخطر الخارجي إلىبالإضافةكما یرجع ذلك سیاسة  الحكام الداخلیة ،بین الطرفین
كبیر،ودورهام حلفاء كان لهم وزن نو بعد تحریر وهران من الاسبان ،وهكذا فقد العثمانی

منون فاصبح السكان یؤمنون بشیوخ ،والمرابطین اكثر ما كانوا یؤ ،في أوساط السكان 
.)1(بالحكام نظرا لنفوذهم الروحي

من لت في العدیدجتو و بین الحكام بینهمة عوولدت عملیة تهمیش العنصر المحلي قطی
ثورات منطقة القبائل و ثورات بعض المرابطین والزوایا ،مثل الثورات ذات الطابع السیاسي

أو لأسباب اقتصادیة أمام سیطرة العثمانیین على ،و ثورات الكراغلة المرتبطین بالدم
في الجزائر و إعطاء التجار الأجانب الأوروبیین و الیهود الذین النشاط الاقتصادي 

ممارسات الطبقة هو و الأخطر في ذلك ،ت بالأهالياحتكروا التجارة امتیازات واسعة أضرّ 
.ود إما كوسطاء موكلین أو شركاءو دخولها في مصالح مشتركة مع الیه،الحاكمة

الشرق الجزائري لمدة طویلة بفضل الفرنسیین على التجارة في ةسیطر إلىبالإضافة 
دون أن ننسى التحول الاقتصادي الذي شهدته ،)2(الشركة الملكیة و الوكالة الإفریقیة

ّ ،م18ایالة الجزائر مع نهایة القرن  البحریة مما دفع الغنائم في مواردتراجععنه انجر
الي الذي عرفته العجز الملتغطیةیرادات بموارد بدیلة مشكل الإمعالجة إلىالحكومة 

لإرغامهاعلى القبائل التأدیبیة العسكریة الحملاتمنالبایاتفضاعف ،خزینة الدولة
و قد أثارت هذه الحملات حفیظة المرابطین أمام الشكاوي المتزایدة ،على دفع الضرائب

یفسر تبني رجال الطرق الصوفیة للثورة في هذه الفترة وكان هذا ما و ،لیهمإوالمقدمة 

-Boyer . op.cit , p. 37.)1 (
.14هلایلي،المرجع السابق، ص- ) 2)
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خل الأجنبي من طرف كل من بریطانیا و فرنسا دوره في تغذیة التمرد و حدوث ثورات للتد
.)1(ضد الحكم العثماني

و حشد الأهالي في حركات یدما أن الدوافع الدینیة كان لها الأثر البالغ في تجنك
،السلطة العثمانیة لأنها كانت ترى أن المبادئ الدینیة تقتضي تطبیق العدلد ضدّ التمرّ 

.)2(المساواة بین جمیع الناس دون تمییزو 

ثورة ابن الأحرش:.3-3

الثورات التي عرفتها ایالة الجزائر طیلة الوجود أخطرتعتبر ثورة ابن الأحرش من 
و لأنها شملت رقعة جغرافیة واسعة في بایلك الشرق.،العثماني

،)4(سم البوداليبااشتهرالذي ،)3(د بن عبد االله الشریفتعریف ابن الاحرش : هو محمّ _أ
د بن و قال عنه محمّ ،صله من المغرب الأقصىأن أذكرت العدید من المصادر على 

ا حمدان خوجة قال فیه"رجل أمّ ،)5(ه من عرب المغرب الأقصىنّ أعبد القادر الجزائري 
فتى مغربي مالكي مذهبا ا الزیاني فقال "أمّ ،)6("نه من شرفاء ملوك فاسأمغربي كان یزعم 

التي قاد م ،السنة1800ةسنبحیث ظهر في الاقلیم الشرقي،)7(نسبا"يعر دطریقة ويدرقا
ف هو ومن توقّ ،و بعد عودته من الحج ،)8(فوج من الحجاج المغاربة للقیام بفریضة الحج

.24هلایلي، المرجع السابق، ص.- )1(
، مختصر تاریخ الجزائر السیاسي و الثقافي و الاجتماعي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، یليممبارك محمد الشریط -)2(

.168، ص.1985الجزائر، 
.29قسنطینة، المصدر السابق، ص.العنتري، مجاعات-)3(
.43ابن سحنون ، المصدر السابق، ص.-)4(
د بن عبد القادر، تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر و أخبار الجزائر، ج.-)5( ، المطبعة التجاریة، 1، ط.1محمّ

.117الإسكندریة، ص.
.170خوجة، المصدر السابق، ص.- )6(
د بن یوسف الزیاني،-)7( المهدي البوعبدليدلیل الحیران و أنیس السهران في أخبار مدینة وهران، تقدیم و تحقیق محمّ

.207، ص.1974،ش.و.ن.ت،الجزائر، 
.92شویتام، المرجع السابق، ص.-)8(
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حیث ،م)1801-1798(لأنه صادف حملة نابلیون بونابرت على مصر ،معه في مصر
و في ،)1(ع صیتهذافاكتسب شهرة هناك و ،یینجانب المصر إلىه و قاتل ضدّ حارب 

في اریقول الزهّ اتصّل به حاكمها، وحیث،ف في تونسالجزائر توقّ إلىطریق عودته 
حمودة باشا استدعى في نّ إثمّ ،لقیه و عظمه..."،فلما قدم علیه،"فبعث له: هذ الصدد

و كلام بهذا المعنى یجب ،اعن رجلا مثلك شجإووسوس له قائلا : "أحد الأیام ابن الأحرش
ك بما یخصك و العرب نمدّ و نحن ،ملك الترك بالجزائر و ینزعه منهمإلىأن یذهب 

و استقر بمدینة جیجل ،)3(انجلیزیةعنابة على ظهر سفینةإلىو بعدها انتقل ،)2(یتبعونك"
فبدأ و قد ساعده الاستقرار في جیجل،)4(ف على أحوالهاتعرّ للقسنطینةإلىثم توجه 

و یحضر نفسه لإعلان الثورة على السلطةالحاكمة في بایلك الشرق.،ینشر دعوته

العدید من القبائل كبني مسلم و بني تأییدن یكسب أالمغربي استطاع الشریف 
ما و ،)6(وضاع بایلك شرقأقامة دولة مستغلا إوحاول ،)5(حطاب و أولاد عبدون و غیرهم

الاحرش هو استقراره بزاویة سیدي الزیتوني بناحیة جعل تلك القبائل تسیر على خطى ابن
ن الكریم والطلبة مبادئ آبني فرقان لتعلیم الصبیة القر بسس معهد أو،الناسلتفقیهجیجل
... وكان صاحب شعوذة المهدي المنتظرمام نه الإأعى وادّ "وذكر الزیاني عنه ،الفقه
له البیعة حزبا ا.. فنصروه وعمدو .ظهروا له الغرائبأاس العجائب وفرأت منه الن،وحیل
ن دعوته مستجابة و النصر یتبعه أصاحب الوقت وهنّ أزعم "فقال :ما العنتريأ. )7(حزبا

.85الزهار، المصدر السابق، ص.- )1(
.85ص.الزهار، المصدر السابق،- )2(
ام في الجزائر، للمزید أنظر : عوه لیعلن الثورة على الحكّ عمراتهم، فشجّ نجلیز ینافسون الفرنسیون في مستالإكان- )3(

.278، ص.2013، دار البصائر، الجزائر، 1أحمد الأطرش السنوسي، تاریخ الجزائر في ثمانیة قرون، ط.
.92.شویتام،المرجع السابق، ص- )4(
.70.العنتري، تاریخ قسنطینة،المصدر السابق، ص- )5(
.26یخ بایات قسنطینة في المرحلة الاخیرة، تحقیق حساني مختار،د.ط، مطبعة دحلب، الجزائر، صمجهول، تار - )6(
.207سابق، ص المصدر الالزیاني، - )7(
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حرش وسط . ودخل ابن الأ)1("تباعهأوبارود عدوه لا یضره و لا یصیب ،هحیثما توجّ 
بارود اهل ن أو،ن بارودهم یتكلمأمورا یزعم أظهر لهم أقسنطینة و بأخذالقبائل ووعدهم 

فوعدهم بأموال ،واستمالهم،هذا الكلامبأمثالهم كاحلهم و غرّ قسنطینة یرجع ماء في م
.)2("قسنطینة

فمنهم ،ام في بایلك الشرقولقد تعددت اسباب قیام ابن الاحرش بالثورة على الحكّ 
هیوختعلیمات من شيلطریقة الدرقاویة وتلقلابن الاحرش انتسابإلىرجع سببها أمن 

أنّ إلىسبب الثورة رجعأوهناك من ،)3(علان الثورةإضوه على حرّ الذین قصى المغرب الأب
جانب إلى،ضوه على القیام بالثورةفحرّ ،تعرف على بعض قادة الانجلیز بمصرالشریف

ایالة الجزائر التي كانت لحكومة حداث عراقیل إكذلك رغبة باي تونس حمودة باشا في 
حرش على الثورةستغل حمودة الفرصة لتحریض ابن الأفا،اهعلى علاقة سیئة مع

.)4(اهضدّ 

بسبب ،في الثورةرغبة بعض القبائل القاطنة في بایلك الشرقأخرى،من جهة 
سط نفوذهم على بعض بو ،همضدّ مجحفة فات بعض الحكام و اتباعهم سیاسة مالیة تصرّ 

سلوب القمعأضریبة باستعمال ومعاقبة الممتنعین عن دفع ال،المناطق الممتنعة عنهم
مننتمكحرش الذيالزعامة و المتمثلة في شخصیة ابن الأعنصر توفر إلىبالإضافة؛

ما زاد في نفور وم،حیله منو ذلك بما ادعاه واستعمل،اقناع سكان الشمال القسنطیني 

.207العنتري،تاریخ قسنطینة، المصدر السابق، ص - )1(
بعة الرسمیة للمنشورات نور الدین عبد القادر،المطرة قسنطینة، تصحیح و تعلیقاضالحاج أحمد المبارك،تاریخ ح- )2(

.13.، ص1952المدرسیة العملیة للدراسات العربیة،الجزائر، 
.93.ام، المرجع السابق، صشویت- )3(
.328.سعیدوني، ورقات، المرجع السابق،ص- )4(
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ا وكل هذللحكام،و معاداة شیوخ الطرق الصوفیة و الزوایاالحاكمةالسكان عن سلطة
.)1(حرشصالح ابن الأكان في 

:مراحل الثورة _ب

كانت یةعلى سفن فرنسبالإغارةوأمر بحارتها ،هسفنحدى إحرش بتسلیح قام ابن الأ
حدى السفن إواستطاعوا الاستیلاء على ،سواحل الجزائریة الشرقیةالتصطاد المرجان في 

ناحیة إلىه بهم توجّ ،ثمّ )2(ن شخصایربعة وثلاثأسر أالفرنسیة وقتل عدد من بحارتها و
حد أنصاره لیأمر أالصلاة الذي اجتمع فیه عدد كبیر من وقتفانتظر،)3(وادي الزهور

ه حان وقت الثورة نّ أحد القبور و یخاطب الحاضرین بأفي ن یختبئأببین تباعه المقرّ أ
.)4(ام العثمانیین في الجزائرعلى الحكّ 

رزاقهم أ(كذا)سنطینة كي ندخلها ونغتنمواقإلىامشوا معي : "تباعه وقال أطبوخا
لف أوبلغ عددهم ستون ،تباعه نحو قسنطینةأو شحر وسار ابن الأ،)5("ونسكن دیارها

.)7(لاف رجلآر عدد الثائرین بعشرة ما العنتري فقدّ أ،)6(رجل

.325–324،صصسعیدوني المرجع السابق،- )1(
.93ص.یتام، المرجع السابق،شو - )2(
.70.، المصدر السابق، صالعنتري، تاریخ قسنطینة- )3(

(4  - ) Berbrugger, A.« Un chérif kabyle en 1804 », in R.A. N°3(1858),p.210.
و تقدیم عبد ،)،ترجمة صالح نور1830-1792أوجین فاسیت، تاریخ بایات قسنطینة في العهد العثماني(-)5(

.114.،ص2013،الجزائر، .1،ط2.الرحمان شیبان،ج
.89.قسنطینة، المصدر السابق، صالعنتري، تاریخ - (6)

.26.، المصدر السابق، صت قسنطینةمجهول، تاریخ بایا- )7(
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كان بنواحي سطیف یجمع الذي،)1(واستغل بن الاحرش غیاب الباي عثمان
بوابها مغلقة فهاجموها و لم یستطیعوا دخولها. اقسنطینة وجدوا إلىاالضرائب فلما وصلو 

و استولى ابن الأحرش على الضواحي الواقعة بالقرب من المدینة مثل ،فحاصروها
لولا حدوث اضطرابات في جموع القبائل ،و كاد أن یدخل قسنطینة،ة عاتي و بارودایكد

فنادق و الاستحواذ على الملابس المختلفة نهب الإلىبناحیة بارودا و سارع الكثیر منهم 
متجاهلین نصیحة ابن الأحرش بأن یكفوا عن أعمال النهب والتوجهو غیرها من الأشیاء

.)2(المدینةلدخول

و في مقدمتهم الحاج أحمد ابن الأبیض ،و في هذه الأثناء بادر سكان قسنطینة
فالتقى الجمعان في ،قاتلحوالي ألف مهبلغ عددالذي جهزجیش،والشیخ محمد الفقون

،تباعه بعدما قتل منهم الكثیرأو انهزم ابن الأحرش و ،)3(صمارة و اشتد القتالعقبة ال
لمزاري: اقول أغا ی،بعدما أصیب بجروح،د ابن الاحرش هزیمة نكراء و تلاشت قواتهوتكبّ 

غیر لا تزال مجتمعاحالهلكن ،كسرتناف،لقاه حزم و أصیب بالرصاص في فخذهأف..."
وصل خبر الهجوم ،مدینة جیجلإلىهوا وتوجّ ،تباعهأفتراجع ابن الأحرش و ،)4("مشتت

و قام أتباعه بملاحقة ابن الأحرش ومن ،)5(عاد مسرعاف،للباي عثمانعلى قسنطینة
حاكم الجزائر إلىكتب و،قسنطینةإلىعاد الباي ،و استطاعوا قتل العدید منهم،معه

تولى .1792وهران من الاحتلال الاسباني هو ابن محمد الكبیر الذي یرجع له الفضل في تحریر الباي عثمان :- )1(
لجزائر، فعین بایا على بایلك الشرق، وهو بیه وبعدها عزل، و استدعى الى مدینة اسییر شؤون بایلك الغرب بعد وفاة أت
صالح العنتري، تاریخ قسنطینة،المصدر :للمزید انظر،ولاد قارة محمد قتیل في معركة وادي الزهورأمن يلغر ك

.71.السابق، ص
.115.سعیدوني، ورقات، المرجع السابق، ص- )2(
.29.العنتري، مجاعات قسنطینة، المصدر السابق، ص- )3(
19،سبانیا و فرنسا أواخر القرن عود في أخبار وهران و الجزائر و إغا بن عودة المزاري، طلوع سعد السالأ- )4(

.301.، دار البصائر، الجزائر، ص1.عزیز، طیق و دراسة یحي بو تحق
.116.السابق، صمصدرأوجین فایست، تاریخ بایات، ال- )5(
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رأسك أو رأس "رد علیه الداي حیث قال له ،صرة قسنطینةمصطفى باشا عن أحداث محا
و،)2(ب العساكرم الدفاع و رتّ نظّ ن أبعد قام الباي عثمان بتجهیز محلة ،)1("ابن الأحرش

خذأبحیث،دینالمتمرّ و خرج لملاحقة،)3(جمع أعداد كبیرة من رجال الدوائر و الأعراش
في ،)4(ش كان مستقرا في وادي الزهورالأحر و ابن ،موالأكان یوجد بالخزینة من ا مكلّ 

و في طریقه ،)5(وة بالغابات و هاویات صعبة المنفذمكسموقع محصن تحیط به جبال 
ّ ابنإلى و أخذ الباي عثمان ،همو قام بتهدید،الباي عثمان بالعدید من القبائلالأحرش مر

م) الذي هون 1804ه/1219و هو المرابط بني صبیح بغریش (،بنصیحة أحد المرابطین
خمسمئةفرقة صغیرة تتكون من بإرسالوذلك ،على الباي أمر القضاء على البودالي

وكادت ،رها له هذا المرابطفارس من الجند المحاربین و لم یكن یعلم بأن هذه مكیدة دبّ 
الفرقة أفراد يبقو ،و قتل المرابط بغریش،حیث حاصرتهم القبائل من كل جهة،الفرقة تباد

واد إلىفلما سمع الباي عثمان بالخبر ارتحل هو و جنده ،رین لمدة أربعة أیاممحاص
فلما توغل في هذه ،)6(و توجه لنجدة الفرقة المحاصرة،الزهور الذي كان یعرف بالمرجة

و لم یستطع التراجع لأن ،قات الناریة تنصب علیه من كل جهةالمنطقة أخذت الطل
لىاضطر الطریق كانت مقطوعة و  ٕ .)7(ن یعسكر في وادي الزهورأا

السهل إلىفلما حل اللیل انتهزت القبائل فرصة نزول المطر لتحویل مجرى السیل 
حیث یذكر شریف الزهار،مستنقعإلىو تحول السهل ،سكر فیه الباي و جندهالذي ع

التي بها المحلة فصارت مثل ضالمكیدة بقوله :"فأطلق هؤلاء الماء على تلك الأر 

.296.عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص- )1(
.70.لعنتري، تاریخ قسنطینة، المصدر السابق، صا- )2(
.30.العنتري، مجاعات، المصدر السابق، ص- )3(
إلى الیوم.هو واد یقع بالقرب من مدینة القل و یصب في البحر الابیض المتوسط و لا زال یحمل نفس الاسم - )4(
.117.صالسابق،صدرفایست، الم- )5(
.320.رجع السابق، صسعیدوني،ورقات، الم- )6(
.117.السابق، صمصدربایات، ال، تاریخ فایست- )7(
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ثم حملوا ،الركبةإلىالبوادر و الرجال إلىحتى ابتلعت أرجل الخیل ،السبخة
تیقن من فشل اأما الباي لم؛)1(وقتلوا الباي و من معه و لم ینجوا منهم الا القلیل"،المحلة
و لم یجد مسلكا سوى ،ناحیة میلةإلىروب و التراجع ضحاول فك الحصار الم،خطته

و عند ذلك اغتنم ،)2(حافة السهلإلىفسقط فرسه یوجد في أسفله مستنقع،عذرممر بو 
بقیت جثته ملقاة في العراء مع فقتله و الفرصة المرابط الزبوشي الذي كان یحقد علیه 

،)3(و دفن في قبیلة أولاد عواطهجثتو بعد خمسة أیام تم نقل ،العدید من أفراد جیشه
تعد تلك المعركة التي تسمى و ،وهناك من یذكر أنه دفن في نفس المكان الذي قتل فیه

و لما ،)4(بمعركةواد الزهور من أهم المعارك التي خاضها أهل قسنطینة خارج المدینة
ارتفعت الأصوات بالصراخ ،قسنطینة و ماحل بالباي و محلتهإلىوصل نبأ هذه الكارثة 

ان فاجتمع دیو ،)5(المدینةإلىف سكان قسنطینة من أن یعود الشریف وّ و تخ،و الصیاح
فعزم الداي ،و أخبروه بما حدث،باشا الجزائرإلىالنوبة و العلماء و بعثوا برسالة 

رینالا أن المستشإ،مصطفى باشا للخروج بنفسه للقضاء على ابن الأحرش و أتباعه
الجهات الشرقیة من إلىفأرسل الحاج علي أغا ،)6(ذلكاستطاعوا اقناعه بالتراجع عن

- 1804قائد وطن الخشنة بایا على قسنطینة (،)8(بن اسماعیلو عین عبد االله،)7(البلاد

.86.الزهار، المصدر السابق، ص- )1(
.320.المرجع السابق، صورقات،سعیدوني، - )2(
.32.، صسعیدوني،المرجع السابق- )3(
.27. مجهول، تاریخ بایات قسنطینة، المصدر السابق، ص- )4(
.71.نطینة، المصدر السابق، صالعنتري، تاریخ قس- )5(
.71.نفسه، ص–)6(
.320.سعیدوني، المرجع السابق، ص- )7(
عینه الداي مصطفى بایا على بایلك الشرق بعدما قتل باي عثمان، حیث عمل على القضاء الباي اسماعیل: - )8(

تاریخ قسنطینة، المصدر السابق، العنتري،:نظیم أمور بایلك الشرق، للمزید أنظر بحیثعلى ابن الأحرش و أتباعه،
.73. ص
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فنظم هذا الاخیر الجیش و طلب المساعدة ،)1(و كلفه بملاحقة ابن الاحرشم،)1806
و استطاع الباي عبد ،)2(ابن الأحرش بنواحي میلةلملاحقةمن أصهار العرب و خرج 

یمة اختفى ابن الأحرش من و بعد هذه الهز ،منهم75و قتل ،االله من تشتیت جموعهم
لا أنه بعد أسابیع ظهر بأتباعه و حاصر إ،و شاع أنه مات،)3(ضواحي قسنطینة

و لقد اختلفت الروایات في ؛)5(ل مقرانآاش و دولیلكن انهزم من طرف فرق ال،)4(بجایة
إلىاق علیه الخناق انتقل ضن ابن الأحرش لما أفمنهم من قال ب،نهایة ابن الأحرش

وقام ابن ،معه العدید من المعاركضو خاالدرقاويو التحق بابن الشریف ،الغرببایلك
.)6(الشریف الدرقاوي بقتله لأنه رأى فیه منافسا له

ابن الاحرش التحق بالشریف الدرقاوي بأنّ ذكرالذيد بن عبد القادرووافقه في ذلك محمّ 
،)7(قصى بفاسفي المغرب الأودفن،صحابهأله من قتله من دسّ نأإلىتهوبقي في معی

ىحدإذ قتل في إومنهم من خالف هذا الرأي بقولهم بأن ابن الاحرش لم یلتحق بالغرب 
تباع المقراني و الفرق العسكریة التابعة للسلطة الحاكمة في أالمعارك التي جمعته مع 

قارب أنه من أخر ادعى آثم ظهرشخص ،)8(م1807في ضواحي سطیف سنة ،المنطقة
خطط للاستیلاء على ،بالمرابط مولاي الشقفة من بني یدر بجیجلحرش واتصلالأابن

.86.الزهار، المصدر السابق، ص- )1(
.90.المرجع السابق، صنهایةالحكم،شویتام، - )2(
.321.صسعیدوني، المرجع السابق،- )3(
.43.صالراشدي، المصدر السابق،ابن سحنون - )4(
.320.سعیدوني، المرجع السابق، ص- )5(
.87ص.در السابق،الزهار، المص- )6(
.43.الراشدي، المصدر السابق، ص؛77.د بن عبد القادر، مصدر سابق، صمحمّ - )7(
.320.سعیدوني،ورقات، المرجع السابق،ص- )8(
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ف الباشا حاج على بن خلیل المرابط فكلّ ،ن الوقت لم یحن بعدأمدینة جیجل لكنه نذر ب
.)1(رأسهافتعقباه وقطع،هلهأبدوره كلف رجلین من الذي ،محمد مقران للقضاء علیه

هملت أحیث ،كبیرة في الحیاة الاقتصادیة للبلادتج عن هذه الثورة اضطرابات نو 
تلاف المحاصیل حیث عبر إ،هوال و الفتن والفلاحة و حدثت مجاعة كبرى من كثرة الأ

حد أ، حرشت الباي عصمان على ید ابن الأي مو أ"وهاته الواقعة :علیها العنتري بقوله
واضطراب ب من كثرة الهول عنها المجاعة وقلت الحبو تسباب التي نشألأا

.)2(.."الرعیة.

عقبت الثورة لابن أولقد عبرت القصائد الشعبیة عن حالة المعیشة المتردیة التي 
الاحرش منها :

التل یخلى وتزول منه الذخائرتحزمت رجالي للفتن

النخلة، برخلة     ولا  شك  تخلى   الجزائریروتص

حداث الثورة:أومن كذلك قول الشاعر الشعبي الرحموني الذي عاش 

وحتى    امطار الصیف ادفقوااغلت سعار الأ

الحرث راه صعب نبته  الیبس والحجر یكثروا

ساهمت في انتشار ثورات فإنّها ،ریافضعاف نفوذ البایلك في الأإإلىبالإضافة
.)3(وساط القبائلأواسعة النطاق في 

.201.اد، المرجع السابق، صعبّ - )1(
.29.العنتري، مجاعات، المصدر السابق، ص- )2(
.296سعیدوني، المرجع السابق، ص.- )3(
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:الثورة التیجانیة2-2

حركة التمرد التي ،عثماني في الناحیة الغربیةت الاخیرة من الحكم الالسنواعرفت 
الذین كانوا یریدون التخلص من اصحاب ،قادها التیجانیون ضد الاتراك العثمانیون

.)1(الطریقة التیجانیة بعین ماضي خوفا من ان یثوروا علیهم لكثرة أتباعهم

قصى بأهله المغرب الاإلىوكانت الثورة التیجانیة بزعامة احمد التیجاني الذي لجأ 
.م1815ومكث بفاس حتى توفي بها عام ،هاربا من تهدیدات البایات

إلىبعد ان رجع مع شقیقه محمد الصغیر ثم تولى ابنه محمد الكبیر أمر الطریقة
،عین ماضي

الا ان ،)2(أحمد التیجانيقة ازدهارا كبیرا بعد عودة ولدي سیدیالطر تعرفولقد 
اصدرت اوامرها للباي حسن حاكم ااوف السلطة الحاكمة لذالجزائر اثارت مخإلىعودتهم 
وتنفیذا لهذه الاوامر قام باي وهران بشن عدة ،ن یراقب تحركات التیجانیینبأوهران 

وتعتبر هذه ،)3(1827غایة إلى1787سنةحملات على التیجانیین بعین ماضي منذ
تحریض قبائل إلىالتیجاني الحملات المتتالیة احد الاسباب المباشرة التي دفعت محمد

وأمام تزاید الضغوطات التي تعرض لها ،لدى سلطة بایلك الغرب،الجنوب الوهراني
ولتحقیق اهدافه كاتب الشیخ محمد ،)4(قرر اعلان الثورة ضد العثمانیینفالتیجاني 

،والزمالة،والغرابة،والبرجیة،التیجاني القبائل الرافضة للسلطة العثمانیة مثل قبائل المخزن
خوفا الیه والتي رفضت الانضمام ،ران وبني عامرقوبعض قبائل العرب لبني ش،والدوائر

.)5(من الهزیمة لعدم تأكدهم من قوة التیجانیین

.231.لمرجع السابق، صعباد، ا- )1(
.159. لزهار، المصدر السابق، صا- )2(
.125.الزیاني، المصدر السابق، ص- )3(
.80المرجع السابق ،ص .الفیلالي،- )4(
.244ص.الزیاني، مصدر سابق،- )5(
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وتمكن من جمع عدد ،د الكبیر التیجاني في نشر دعوته بنواحي عین ماضيشرع محمّ 
یقول الزهار في هذا و ،الیهنصار بعدما اتصل بقبیلة الحشم التي انضمتكبیر من الأ

الا وكانو إنهم اصحاب فتن ومهما قام ثائر وجعل یدا مع حشم غریس لأالصدد "
.)1("نصارهأ

رجل نحو معسكر ولكنه 600د الكبیر استعداداته زحف بجیش قدر بـ نهى محمّ أولما
فوقعت ،ن من الاستیلاء علیه نظرا للمقاومة العنیفة التي لقیها من طرف سكانهالم یتمكّ 

.عندما سمع الباي حسن بهذه المعركة قام )2(م1826معركة كبیرة بین الطرفین عام 
وقعوا به وتركوه في أني الذیند التیجاعن محمّ او عیان الحشم بالمال كي یتخلّ أبإغراء
مدینة وهران من وضاع الحرجة خرج الباي حسن بجیش كبیر وفي تلك الأ،)3(النهایة

ن التیجاني صمد ولم ألا إلتقى الجمعان بنواحي غریس ورغم الخدیعة لملاحقة الثائرین. وا
ار : "قطعوا رؤوسهم وفرقوها رجل وفي هذا الصدد قال الزهّ 300ینسحب حتى قتل رفقة 

ومعه بعض جینيوبعثوا برأس الحاج محمد ولد التی،على المدن لكي یعتبر الناس
عمود وصلبوه".في خرى للجزائر وعلقوا رأس ولد التیجانيالرؤوس الأ

،للسلطان محمود الثاني یبشرونه بقتلهكان الاتراك العثمانیین یخفونه بعثوا ولكثرة ما 
إلىموال التیجاني ورجع أفاستولى الباي حسن على ،وبعثوا له بالسیف التي كانت معه

.)4(وهران

إلى فشلها ما یرجعهدافها وربّ أخرى لم تحقق ن الثورة التیجانیة هي الأإف،وبالتالي
،طربةضوالظروف التي وقعت فیها أحداثها كانت م،مةوغیر منظّ ،كونها جاءت عفویة

.159.الزهار، المصدر السابق، ص- )1(
.245.، المصدر السابق، صالزیاني-)2(
.357.ص، 1ج.لسابق، اصدرالملمزاري، ا- )3(
150ص.لزهار، المصدر السابق،ا–)4(
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انهیار الحكم إلىت دّ أهم العوامل الداخلیة التي بین أن تلك الثورات كانت من أغیر 
.)1(العثماني

العلاقة بین السلطة وشیوخ الطرق الصوفیة في الفترة الاخیرة من الحكم تمیزت 
ني بالتوتر والقطیعة، نتیجة سیاسة الحكام العثمانیین،مقارنة بالمرحلة السابقة التي العثما

.عرفت تحالف مثلتها اشتراك المصالح بین الطرفین

.25.هلایلي، المرجع السابق، ص- )1(
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الفصل الثالث:

ثورة الدرقاوى في الغرب الجزائري 
م)1809-م1804أنموذجا ( 

 أولا : تعریف بشخصیة ابن الشریف الدرقاوى

. ثانیا : أسباب الثورة

. ثالثا : مراحل الثورة

 رابعا : أسباب فشل الثورة ونتائجها
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أولا: التعریف بشخصیة ابن الشریف الدرقاوي:

لثورة الدرقاویة، بالغرب الجزائري إلى "محمد بن عبد القادر بن ینسب المؤرخون ا
ت علیه المصادر إلى قبیلة بربریة معي"، و یعود أصله حسب ما أجتف الدرقاوي الفلییالشر 

وادي العبد" جنوب سهل "غریس" القریب من مدینة "ضفاف ندعالقاطنة هي "كسانة" 
.)1(معسكر

إنه رجل من أولاد أبي اللیل المرابطین "د القادروفي هذا الشأن قال عنه مسلم بن عب
الكسانة حي من أحیاء العرب البادیة متوطنا بوادي العبد، واسم هذا الرجل عبد القادر ةبقبیل

"أن أصله من الكسانة قبیلة من من صاحب تحفة الزائر وذلك یوافق ما ذكره،)2(بن الشریف"
.)3(البربر بوادي العبد"

درس و مبادئ اللغة العربیة في مسقط رأسه في قریة "أولاد بلیل"، تعلم ابن الشریف
ان یرأسها الشیخ محي الدین، والد الأمیر عبد كالتي طنة التابعة للطریقة القادریة، و بزاویة القی

بزاویة الشیخ محمد العربي ببني زروال ثم رحل إلى المغرب الأقصى حیث درس ،القادر
.)5(ئ الطریقة الدرقاویة بعدما أجازه وعینه مقدما لهاالذي لقنه مباد،)4(الدرقاوي

.272.الزیاني، المصدر السابق، ص؛301.السابق، صصدرالمزاري، الم- )1(
رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، ، تحقیق وتقدیموالمسافرنیس الغریب أمسلم عبد القادر، - )2(

.71.، ص1974
سكندریة، الإة التجاریة، طبعالم، 1.جالجزائر،وأخبارفي مآثر الأمیر عبد القادرمحمد بن عبد القادر، تحفة الزائر - )3(

. 115.، ص1903
م ببني زروال، و سمي 1737هـ/1150ولد سنة ،حمد البوبریجي الدرقاويأهو أبو عبد االله محمد العربي بن - ) 4(

وأخذ الطریقة عن شیخه علي بن عبد الرحمان و ،بالدرقاوي نسبة إلى قبیلة درقة التي ینحدر منها جده یوسف أبو درقة
.71.مسلم بن عبد القادر، المصدر السابق، ص:م و دفن في بوبریج. انظر1823هـ/1239توفي 

.39. المصدر السابق، صابن سحنون،- )5(
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بعدما ترك تعلیم القرآن ،ثم عاد إلى مسقط رأسه و أسس زاویة لتلقین الناس أوراد طریقته
قال فیه مثلما، و )3(قرون معهال، وعلق الببوش و )2(ركب الكلخ، و )1(و لبس المرقعة؛للطلبة

:مساهل في ملحونه أهو و ،فصیح البرجیة

كــداروا لــلدرقاوي انــهار النطحــایرــار الخـــــــاب أخبـلا من ج

)4(وایحمش فوق العكاز باني الطرحادایــــر مــلببـــوش أزریـــــــر

كان ابن الشریف یجول البلاد لنشر تعالیم طریقته التي وجدت صدى كبیر في أوساط 
، ویقومون بشعائرهم الدینیة التي بادیةیخرج بهم إلى الوكان الصحراء،السكان خاصة سكان 

یقول الزیاني ،هذا الشأنوفي ؛)5(الهدایاویقدمون لهفكان أتباعه یحترمونه، .ینكرها الشرع
وأثناء لقاءاته مع مختلف القبائل التي كانت ،"وتعطي العطایاا شیعته تهدي إلیه الهدایا، ه"كل

،ن من ضرائب و مغارمو ن ظلم جراء ما یفرضه الأتراك العثمانیإلیه ما أصابها ماتشكو 
.)6("فكان یعدهم بالفرج"

.بالنظافةلمرقعة: وهو عبارة عن رداء من خرق الصوف البالیة متمیزةا- )1(
.ینةالكلخ: هي السف- )2(
.یضعها في عنقهدالغلیظة التي كان المریحباتعلق الببوش و القرون: و هي سبحة ذات ال- )3(
.273. الزیاني، المصدر السابق، ص- )4(
.72. مسلم عبد القادر، المصدر السابق، ص؛302.السابق، صصدر المزاري، الم- )5(
.273.صالمصدر السابق،الزیاني،- )6(



)1809- 1804(أنموذجاالجزائريالغربفيالدرقاويثورة: الثالث الفصل

61

سباب الثورةأثانیا: 

مع مطلع القرن التاسع عشر، شهدت الجزائر اندلاع أخطر ثورة على العثمانیین منذ 
العدید من و لقد اجتمعت ؛الطریقة الدرقاویة بالغرب الجزائريوالتي تزعمتهامجیئهم إلیها، 

خارجیة.أخرى الأسباب التي عجلت بقیام هذه الثورة، منها أسباب داخلیة و 

الأسباب الداخلیة2-1

، ساهمت بشكل م19یالة الجزائر في مستهل القرن إكانت سائدة في إن الأوضاع التي
كبیر في ظهور هذه الثورة.

فساد النظام السیاسي وعزلته:.1-1

رض العثمانیین في الجزائر خاصة لیة والخارجیة التي بدأت تعتمع ازدیاد التحدیات الداخ
، بدأت بوادر التوتر بینهم وبین الثامن عشر المیلاديالبلاد العربیة عامة مع نهایة القرن و 

ن أرغم من الب،)2(فولدت هذه الأخیرة قطیعة تجلت في العدید من الثورات،)1(ترتسمالرعیة
لكسبهم التي كانوا یتمتعون بها لدى السكانم استغلال المكانةالحكام العثمانیین كان بمقدوره

مختلف الفئات لدىترسیخ نفوذهم وحاول العثمانیون،)3(أهملوا ذلكأنهم لصفهم، إلا
منحهم مختلف الأعطیات ، ومصاهرتهم و السكانیة، بالتقرب إلى المرابطین وشیوخ الزوایا

لوا ارستقراطیة شكّ وسرعان ما.بالرعیة بهذه الوسائلل واصالتيفأخفقواوالامتیازات، إلا أنهم 
وحدها السلطتین السیاسیة لاحتكرت حیث مصلحة الىمبنیة علقاصرةجدیدة ذات نظرة 

الدراسات مجلةفي ، "ثورة ابن الشریف الدرقاوي في الغرب الجزائري إبان القرن التاسع عشر"ي، ربغغالي ال- )1(
.53.ص)،1994(8العدد التاریخیة، 

.10. هلایلي، المرجع السابق، ص- )2(
.54. المرجع السابق، ص"ثورة..."، الغربي، - )3(
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ة نیون، كان عبارة عن محاولة لمركز الذي وضعه العثماالإداريلأن النظام ،)1(یةعسكر وال
لنظام بالمرونة التي اضطر إلیها الحكام، ، فاتسم هذا االإداریةوتحقیق وحدة الجزائر الإدارة

خشیة، وبلغت درجة الالأهاليتمرّدمنذ استقراره بالجزائر كان قائم على التخوف منهلأن
الى تشكیل فئة ممیزة الكراغلة، و ساهم هذا النظام نسلهم من هم إلى عدم الثقة حتى في لدی

و على عدم توفر ظروف الوحدةهذا ما ساعدو سواء في المدن أوفي الأریاف الجزائریة، 
.)2(بینهمالتآلف

صبایحیة العرب،وتعبئتهم -بحیث همشت السلطة السكان ،الاانها استطاعت تجنید فرق زواوة
اسة التهمیش للأهلي خاصة في الممارسة یحملة اوریلي،فتح وهران وغیرها ،فسمثل ،للجهاد

عمل في بعض الاحیان من اجل نت تستالسیاسیة وتولي الناصب العلیا حتى العلماء ،فكا
الوصول الى غایاتها ،وبالتالي لم یولي النظام العثماني في الجزائر اهمیة لهموم السكان 

بقصد العدید من الحملات العسكریةبقام البایات اثناء حكم مصطفى باشا،مثلا)3(وانشغالاتم
على عین م،1799استخلاص الضرائب ،منها حملة الباي عثمان حاكم وهران في سنة

)4(فرنك.30000بوجةاي حوالي 17000ماضي وانتصر علیهم وجعل ضریبة قدرها

هو ما ، و أدى إلى إحداث خلل في العلاقة بین السكان والسلطة ،فساد نظام الحكمف
رغم من أن الرابط الذي كان یجمع الرعیة الانعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعیة للسكان، ب

توترت العلاقة بسببفي الفترة الأخیرة الا ان، السابقعدو فيبالسلطة هو الجهاد ضد ال
قصارى .العوامل التي أدت بالرعیة للثورةىحدإههذو الضرائب على السكان،مضاعفة

لأزمات سواء لتصدي لالسیاسة التي اتبعها الحكام العثمانیین في الجزائر لالقول، إنّ 

.54الغربي، المرجع السابق، ص. - )1(
،"طبیعة النظام العثماني بالجزائر وعلاقته بالشعور القومي العربي من خلال مؤرخي الثورات الداخلیة"بوطبة،زكیة- )2(

.79- 78ص ص. )،1992(، 6- 5العددالمجلة التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیة،في
271ص.بیروت ،،1، طقرقوط،ترجمة دوقانتاریخ المغرب ،عبد االله العروي ،- ) 3)
.25صالسابق ،،المصدرخوجة- ) 4)



)1809- 1804(أنموذجاالجزائريالغربفيالدرقاويثورة: الثالث الفصل

63

مما ،بالسلب على السكانتمن الحكم، انعكسالاقتصادیة أو السیاسیة في الفترة الأخیرة
.)1(الثوراتندلاع دى إلى توفر الظروف المواتیة لاأ

:سیاسة الضریبةال: 1-2

یصطلح ماو أفي الجزائر بتقهقر القرصنة العثماني لقد اتسمت الفترة الأخیرة من الحكم 
؛مداخیل الخزینةفي الغزو البحري، الذي ترتب عنه ضعف في موارد البلاد، وبالتاليبعلیه 

ل الظروف الدولیةهذا التغییر كان نتیجة  انعكس على وضع و القوى، وانقلاب موازینتبدّ
أدى إلى نقص في الموارد البحریة الجزائریة التي لم تجد مصدرا ثابتا یمول بحیث الجزائر، 

التي اتبعها السیاسة لا أن إ، أو بعبارة أخرى مصادر الدخلرغم تنوع الثروات.)2(الخزینة
كان یذهب للوسطاء الذيالحكام في الجزائر حرمت البلاد من قسم كبیر من الموارد الداخلیة

إلى بالإضافة،)3(اتشار الرشوةدىأما الزعامات القبلیة والدینیة والإداریین العثمانیین؛ كمن 
بدیلة إضافیة أوالبایات ایجاد مصادر ة الدایاتطالبمضع الاقتصادي إلىالو تدهور 

ضعف القرصنة، فما كان منهم إلا الضغط على الأقالیم فیهلتغطیة النقص الذي تسبب
خضاعو لضرائبلمضاعفة ا ٕ ابن ، ذكرفي هذا الصدد. و )4(القبائل الخارجة عن السلطةا

الهطال في كتابه أن السبب الرئیسي لتوجه الباي محمد الكبیر إلى الجنوب الصحراوي هو 
:" رأى أنها ذات بلدان بقولهذلكو قد أشار إلى ،ي لم تنلها أیدي السلطةقبائل التاخضاع ال

)، أطروحة ماجیستیر 1830-1671سفیان صغیر، العلاقات الجزائریة العثمانیة خلال عهد الدایات في الجزائر (- )1(
.92.، ص2012، جامعة الحاج لخضر، باتنة، والمعاصرفي التاریخ الحدیث 

.108.ص،1985، ، الجزائر.ك.واني، م.مالبوعبدلي، الجزائر في تاریخ العهد العثوسعیدوني- )2(
.80-79.، المرجع السابق، ص ص...بوطبة، طبیعة النظام- )3(

(4)-Boyer, Contribution, Op.cit.,p. 37.
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منها للملك ن تنلها أیدي السلطة، ولم یكلمنهاأكثیرة، وأعراب راحلة ومقیمة عزیزة إلا 
.)1(مصلحة و لا منفعة معینة"

، بین شیوخ الطرق الصوفیة والسلطة الحاكمةاحداث القطیعةأدت هذه السیاسة إلى
.)2(في أواخر القرن الثامن عشرهابدأت بوادر التي و 

إلى الزكاة، مما اضطر السلطة بما فیهان العدید من القبائل رفضت دفع الضرائب، أبما 
قد عبر و ؛)3(الدفع ومن یرفض یتعرض لعقاب شدیدعلىلإجبارهممحلات لتأدیبهم، إرسال 

للدفع لم تفلت من نظام الضرائب بقوله:" أن كل مادة منتجة قابلةنعن ذلك دي غرامو 
.)4(یالة"المطبق في الإ

ة المحرومة و على رأسها الفئات الاجتماعیإحساستنامىو نتیجة لهذه السیاسة المالیة، 
الملتزمون من إقطاعیین الغیر، وهم صالحبأن كل مجهوداتها أصبحت موجهة إلى الفلاحین
محاربته، فكانت هذه الثورة لوتحرّكتعلیها، لجور المسلّطااعثمانیین، فرفضت هذوأتراك 

الناتجة عن الاجراءات المالیة على التصرفات الجائرة عن رد فعل من جانب السكان ةعبار 
.)5(الحكام العثمانیونالتي مارسها 

رغبة ابن الشریف منها كانت هناك دوافع أخرى لهذه الثورة، ،إضافة إلى هذه الأسباب
ا خاطبمول انتصار له على قوات البايأعندما حقق ه،لال قولخن ، و یظهر ذلك مبالثورة

ابن الهطال التلمساني، رحلة الباي محمد الكبیر إلى الجنوب الصحراوي، تحقیق محمد بن عبد الكریم، عالم الكتب، - )1(
.37-36.، ص ص1969القاهرة، 

.50.، ص)1976(32العدد الأصالة، مجلةفي ، "تدعیم الحكم التركي بالجزائر"ناصر الدین سعیدوني، - )2(
(3)- Esterhazy, W. De la domination turque dans l’ancienne Régence d’Alger, Librairie de
Charles Gosselin, Paris, 1840, p. 200.
(4)- De Grammont, H. Histoire de l’Algérie sous la domination turque (1515-1830), Leroux,
Paris. 1887, p. 210.

.57.، المرجع السابق، صربيالغ- )5(
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فالواجب علیكم ،: "قد نزعنا عنكم ظلم الترك والذل والمسكنة والمغارم والمكوسالأهالي
في وهو أن،بالإضافة إلى سبب آخر؛، و توفر عنصر الزعامة لابن الشریف)1("مبایعتنا

العثمانیین وأتباع ابن الشریف الدرقاوي بسبب قتل م وقعت هذه الثورة بین الحكام 1804سنة 
عتبرون هؤلاء في غالب الظن فإ،أصحاب المرقعاتالدرقاويشیوخ الباي مصطفى لبعض 

، فاجتمع علیه طائفة الدرقاوي وامتعضوا لمن قتلوا أنهم مدد لثورة إبن الاحرش في الشرق 
ما أشارت إلیه المصادر و بعض و هذا ،)2(منهم ولخروج شیخهم عن وطنه وقاموا للحرب

الأسباب الداخلیة لهذه الثورة. بخصوصالكتب المعاصرة 

: الأسباب الخارجیة:2-2

دهم عهشهدها العثمانیون منذ بدایة خطر الثورات التيأتعد الثورة الدرقاویة من أكبر و 
ریقة ن أصل الطأومن المعروف .الأقصىفي الجزائر حیث كانت تتلقى الدعم من المغرب

ر اثو الدرقاویة، یرجع إلى مؤسسها الشیخ "العربي الدرقاوي" المغربي الأصل فلذلك كان 
.)3(" عبد القادر بن الشریف" على علاقة مباشرة معهوعلى رأسهم درقاوة، 

م المغرب بدلاكفي حیرون بأحقیتهمالأقصىكان سلاطین المغرب من جهة أخرى، 
جعلهم یستمیلون أصحاب الطرق الصوفیة مما؛هم الشریفنظرا لنسب،نیالعثمانیالأتراك عن 

التي تنشط بالجزائر، والتي كانت على اتصال بالطرق الأم بالمغرب، وعملت على نشر 

.209.المرجع السابق، صالزیاني، - )1(
، 2006اهرة، ، شركة ناس للطباعة، الق5.، ج1.عبد الكریم الفیلالي، التاریخ السیاسي للمغرب العربي الكبیر، ط- )2(

.42.ابن سحنون الراشدي، المصدر السابق، ص:أنظر كذلك.19. ص
، القاهرة، والتوزیعللنشر ، رؤیةتجلیاتمفاهیم و :الصغیر عبد المجید، خصوصیة التجربة الصوفیة في المغرب- )3(

.110.، ص2011
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شهادات نحهمسیاسة سلاطین المغرب الرامیة إلى استمالة العائلات الكبرى بالجزائر حیث تم
.)1(هم عندما یصبحون حكام للجزائرلالحصانة كضمان 

ابن الشریف یزور شیخه سنویا إلى قریة بني زروال ضواحي مدینة فاس، ویأتي له كان ف
بالهدایا، و یشكو إلیه ما یلقاه أتباعه من إهانة، و ظلم من طرف الأتراك العثمانیون و قد 

دعائم الإسلام و نقل عن الزیاني قوله:" إن بوطننا قوم یقال لهم الترك لا شيء لهم من 
نسأل منك أن یكون هلاكهم على یدي ،لا یعبؤون بالعلماء والأولیاء، و یظلمون الناس

ن االله ینصرك إ ، و بجهادهملیستریح منهم العباد، و تطهر منهم البلاد" فقال له: " علیك
یقول له شیخه:" أنصرهم، واالله ،مسلم بن عبد القادرو خرى للمزاريأ" وفي روایة )2(علیهم

رة الدرقاویة دور كبیر في تنشیط العلاقات السیاسیة بین الجزائر ". فكان للثو ) 3(ینصرك علیهم
.، خاصة أثناء حصار وهران من قبل ابن الشریف الدرقاويوالمغرب الاقصى

الثورة راسلوا السلطان ن عن القضاء على و عجز العثمانیأنبعدالجدیر بالذكر أنه 
؛ )4(درقاوي لتهدئة الأوضاعرسال الشیخ العربي الإ مولاي سلیمان" للتدخل، و المغربي "

جزائر إلى الوقام بإرسالهفاستجاب السلطان لهذا الطلب فتكلم مع الشیخ العربي الدرقاوي، 
صحبة ما یزید عن مائة من اء معه " الطاهر بادو المكناسي" جمن أجل الصلح مع الثوار، و 

.)5(جل إخماد هذه الفتنةأأتباعه ومریدیه من 

.58.الغربي، المرجع السابق، ص- )1(
.272.صالزیاني، المصدر السابق، - )2(
.273ص.، المصدر السابق، الزیاني؛ 50.، المصدر السابق، صالقادرعبد مسلم - )3(
.29-28)، ص ص. 1994(العدد5عبد الرحمان ابن زیدان، "العلائق السیاسیة لدولة العلویة"، في مجلة الامل، - )4(
.51.مسلم ، المصدر السابق، ص- )5(
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،راء المصادر حول طبیعة دور الشیخ العربي الدرقاويتضاربت آ،بهذا الخصوصو 
یرى أنه زاد فهناك من قال أنه كان للشیخ دور إیجابي في فك الحصار بینما القول الآخر

.)1(الدرقاویینالصراع بین الأتراك العثمانیین و من تأجیج 

الظلم الذي من أجل البیعة بسببالعلوي لجأ وفد من الدرقاویة إلى السلطان ،فنتیجة لذلك
المحیطة بها والقبائل فاتفق سكان تلمسانالعثمانیین، جانب یلقاه السكان في الجزائر من 

أبوابها ت مدینة تلمسان تحطاعة الأتراك العثمانیین ففنالخروج ععلى بیعة السلطان، و 
.)2(للثوار الدرقاویین

اوي للسلطان مع وأخذت بها البیعة للسلطان ووجه ابن الشریف وفدا مع شیخه الدرق
فحاربوهم من أجل إرغامهم ،والعرب على كراغلة تلمسانحضرالهدایا وبسبب ذلك انقلب ال

.)3(قصىالأعلى الدخول في سلطة المغرب

ذلك،أن المغاربة ینفون غیر،مولاي سلیمان كان متورطا في هذه الثورةبالرغم من أن و 
ل ما قام به هو ل بیعة سكان تلمسان كویرون أن السلطان لما قدم إلیه الوفد الذي یحم

"ارجعوا لبلادكم فلا حاجة بولایتكم وتوبوا وقال لهم:،بین السلطة العثمانیةالمصالحة بینهم و 
فعلكم وعلى قدر بلوغكم لأبوابي أكاتب الباي أن یسامحكم ویتجاوز عن إلى االله من

.)4("كمطایخ

.19.الفیلالي، المرجع السابق، ص- )1(
.116. الصغیر، المرجع السابق، ص- )2(
تقدیم و تحقیق السجلماسي، ، الجیش العرمرم الخماسي في دولة مولانا علي الكنسوسيأبي عبد االله محمد بن أحمد - )3(

.264.ة الوطنیة، مراكش، صقالمطبعة الورا،1.جالكنسوسي، أحمد بن یوسف تعلیقو 

.284، صنفسه-) 4)
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بتحول المیزان لصالح حس أغربي لما جمع علیه آخرون أن السلطان المألكن حسب ما 
مبعوثه الذي بعثه إلى الثوار وسارع إلى إرسال بادو مكناسي إلى تلمسان نكرالعثمانیین، أ

.)1(لإعادة الأوضاع على ما كانت علیه

الثا: مراحل الثورةث

: الاستعداد للثورة:3-1

لمبایعة أصبح یدعو نفسه ورغب في اوحدثته بعدما تكونت لدى ابن الشریف روح الثورة، 
وادعى أنهم إلى الشمال، 1802هـ/1217إلى الطریقة الدرقاویة، ثم زحف باتباعه سنة 

الحشم، الزمالة، ثل، م)2(القویةن یكسب تأیید العدید من القبائلأالمهدي المنتظر، واستطاع 
ه أنران، إلا جبال بني شقیرة، وأنشأ الزوایا بسهول غریس و خد هذه الأیجنّ وأخذ ، )3(والدوائر

یقال بأنه لما عاد من المغرب الأقصى بالضبط من مدینة اصطدم بشیخه محي الدین، و 
فاس تكلم بحضرة شیخه محي الدین كلام في غیر محله، بما یوجب تأدیبه شرعا، فأدبه 

.)4(بالسیاط واستتابه

د قبائل هانة واتجه للصحراء واستقر عنوتلك المنطقة یوجد فیه نفوذه، فلحقته هذه الإ
. )5(شافع والمهاجة وحمیان، وبقي عندهم لمدة یحرضهم على الثورة

استغرقت عملیة أو مرحلة الاعداد للثورة و جمع عدد كبیر من الأنصار مدة خمس 
)، فلما تم استعداده صادف انهزام احدى المحلات العثمانیة أمام 1805-1800سنوات (

. 19.یلالي، المرجع السابق، صالف- )1(
المجلة المغاربیة في ، "السیاسیة في العهد العثماني بالجزائروف في الحیاة الاجتماعیة و التصمكانة"أحمد سیدهم، -)2(

.32.، ص)2014(1للدراسات التاریخیة والاجتماعیة، 
. 61.الغربي، المرجع السابق، ص- )3(
.115.صمصدر السابق،محمد بن عبد القادر، ال- )4(
. 292.ص،2010شركة دار الامة،الجزائر،،3.زائر العام،جالرحمان الجیلالي، تاریخ الجعبد- )5(
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توجه و ن الشریف هذا الوضع لیعلن الثورة، استغل ابو قبائل الأنجاد المتمردین ضدهم، 
، و هذه الحادثة التاریخیة التي یجمع المؤرخون )1(برجاله نحو البطحاء، حیث كان معسكره

على اعتبارها فتیل الثورة، كانت أول هزیمة عسكریة تهزم فیها قبائل المخزن، حلفاء 
نهب أموال و بن الشریف لأتباعه الإذن، الذي أعطاه اب؛ فكانت أولى مراحل الثورةالعثمانیین

قام الباي نباء انتصاراته إلى وهران، وصلت أوعندما ؛ممتلكات هذه القبائل أینما كانوا
التقى حیثو اتجه إلى ابن الشریف ،بتجهیز جیشم،)1809-1805مصطفى العجمي (

.)2(الجمعان في واقعة فرطاسة

هم المواجهات:أ.3-2

معركة فرطاسة.2-1

تحضیر للثورة ضد الأتراك العثمانیین، وجمع أنصاره من البالشریف الدرقاويقام ابن
حیث كان معسكره س، وأعلن عصیانه على مقربة من تاقدمتناحیة غریمهه بتوجو حوله، 

كان يالذ،حاكم وهران،)4(مصطفىالبايلما وصل الخبر إلىو ،)3(قرب من وادي میناالب
، الدرقاويوخرج لمحاربة، كبیرقام بتجهیز جیش ،لضرائبغائبا في إحدى حملاته لجبایة ا

.)5(تهوقمع حرك

(1  -) Boyer, Contribution…, Op.cit., p. 42.
. 61-60ص.الغربي، المرجع السابق، ص- )2(
و له فرع ،یصب شمالا في الشلفثمیمر بمدینه غلیزان كلم، و195طوله النجود و اقلیموادي مینا: واد ینبع في-)3(

.72.ص، المصدر السابق،مسلم بن عبد القادر:أنظر.فرطاسةیلتقي بوادي مینا عند قریةهو وادي العبد، 
وفي سنة ،بایلك الغربحكمتولى )،1805- 1800(الباي مصطفى: هو مصطى بن عبد االله المنزالي العجمي -)4(

وبسبب ضعفه في مواجهة ،تصفه المصادر بأنه كان جبانو ؛في أیام ثورة الدرقاوةتوظهر إلا أنه انهزمأنكادغزا1801
.301.، ص1.جالسابق،صدرالمالمزاري،:أنظر.الثورة عزله داي الجزائر

. 40.ابن سحنون، المصدر السابق، ص؛.73مسلم عبد القادر، المصدر السابق، ص- )5(
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، ووادي العبدم ما بین وادي مینا1805هـ /1220في ربیع ،)1(التقى الجمعان بفرطاسة
الفرار فاضطروا إثر ذلك إلى ،وقعت بینهما معركة كبیرة انهزم فیها الباي مصطفى وقواتهو 

إذ سمح ابن الشریف لأتباعه تركوا عتادهم للثائرین،د أنمیدان القتال،إلى وهران بعمن
)2(.طاردهم حتى أسوار معسكربنهب أموال وممتلكات محلة الباي والقبائل المؤیدة لها، و 

:قد جسد لنا الشعر الشعبي هذه الواقعة بالأبیات التالیةو 

أسرى غیر ناجیناما بین قتلى و فرطاسة یومها ترى الجنود به

به یرید لقاء العدو غیر باغینابجیش لا نفاذ لهفالباي جاء

ر الكف باكینابل جاء ضده صفلا أملله مسعى و فلم یحقق

)3(للأعاجم لولا الدین لا دینابايعلىفالیوم ابن الشریف عز فیه

ذل فیه العزیز وعز الحقیرفیوم فرطاسة یوم كبیر

تركا ومخزنا الملك الكبیرلقدهیأ مصطفى جیش كبیرا

)4(من جیش قلیل هیأه الفقیرساعة وانهزموالاإفلم تك 

ي بقوله:و راسجهذه الواقعة الشاعر الشعبي بوعلام الطیب السجلماك

اواوجعهم ابن الشریف أفز یوم أن كي قصة الجواد مع الأتراك لنوبة

وسماها الفرنسیون أثناء ،بوادي الأبطاللیزان في طریقها إلى تاهرت سمیت في عهد ابن الشریفیغوب جنتقعة:فرطاس- )1(
ابن سحنون، المصدر السابق، :نظرا.واسترجعت اسم وادي الأبطال بعد الاستقلال،)Uzès le duc(لیدك زا أو الاحتلال ب

.39.ص
.Delpêche,Soulèvemen…,Op.cit.208. الزیاني، المصدر السابق، ص- )2( p.43
.14.ابن الهطال، المصدر السابق، ص؛304.المزاري، المصدر السابق، ص- )3(
.305السابق، ص. صدر؛ المزاري، الم76مسلم عبد القادر، المصدر السابق، ص. - )4(



)1809- 1804(أنموذجاالجزائريالغربفيالدرقاويثورة: الثالث الفصل

71

)1(على حرمانا تركاواقالوا الأجوادفاتوا رهبةكرسي دهرذوك اتراك ال

"فأمسى الباي وصف هذه المعركة وما نتج عنها بقولهف،ن عبد القادروأما مسلم ب
"كتابه وقال محمد بن عبد القادر في ؛ )2(ومخزنه في نكد، وأصبح الدرقاوي وأتباعه في رغد"

وقد مات یوم فرطاسة من المخزن خلق كثیر ومات كاتب الباي العلامة السید تحفة الزائر": "
. )4("والعالم الأدیب السید أبو عبد االله الغزلاوي)3(الحاج بن هطال التلمساني

استقر بمدینة معسكر التي دخلها دون ،وبعد هذا الانتصار الذي حققه ابن الشریف
.)5(مت إلیه القبائل المتمردةضبعد أن ان،مقاومة حیث جعل منها مقرا له ولعائلته

وقد ،لهم وطلب منهم مبایعتهبعدها كاتب القبائل لتعلن الجهاد ضد العثمانیین والموالین
هي حرام یران" للزیاني "إنا نرغب عنكم ما كنتم فیه من أداء الجزیة التي حجاء في "دلیل ال
الجهاد معنا فیمن أبى عن و فالواجب مبایعتنا،تباعهمأقطعنا داره الترك و على المسلم، و 

.)7(فانظم إلیه عدد كبیر من القبائل التي بایعته؛ )6("طاعتنا

واصل الثوار الدرقاویین إحكام سیطرتهم على معظم بایلك الغرب بعدما استولوا على 
تم رة من ملیانة إلى غایة تلمسان، و معسكر العاصمة السابقة للبایلك، وقد امتدت هذه الثو 

.40.، المصدر السابق، صابن سحنون- )1(
.73، المصدر السابق، ص عبد القادرمسلم- )2(
كان كاتبا ومستشارا ،الحاج أحمد بن محمد بن علي بن أحمد هطال التلمسانيالعباسبن هطال التلمساني: هو أبو- )3(

المصدر ، ابن الهطال:للمزید انظر. ستشهد في معركة فرطاسةا.ومن بعده الباي مصطفى،كبیر باي وهراناللمحمد 
.14- 13ص.السابق، ص 

.15.محمد بن عبد القادر، المصدر السابق، ص- )4(

(5)- Esterhazy, Op.cit., p. 202.
.274.الزیاني، المصدر السابق، ص- )6(
.209.السابق، صصدرالمزاري، ال- )7(
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الانسحاب نحو المناطق علىالمدن تلكالحامیات التركیة الموجودة في إجبار معظم
الذي كان المنفذ الوحید لوصول ،الطرق ما عدا الطریق البحريالساحلیة حیث انقطعت كل

.)1(الامدادات إلى وهران التي حاصرها ابن الشریف"

حصار وهران.2-2

رجع إلى وهران وتحصن بقصبة ،بعد انهزام الباي مصطفى المنزالي في معركة فرطاسة
هذا الأخیرشرع،تحضیراتهوبعد أن أنهى ؛ابن الشریف إلى مدینة معسكرعاد المدینة بینما 

.)2(زحف إلى مدینة وهران من أجل الاستیلاء علیهاالفي 

هم نكل بأن یخوفا من فأطاعه جمیع الناس،إلیه عدة قبائلفي طریقه إلیها انضمت و 
"وكان في هذا الصددني،وقد كتب الزیاا؛استولى على أملاكهالتي قبائل المخزن كما فعل ب

جمیع العباد مخافة على زرعهم وأطاعه حصاد فسارت إلیه قدومه لوهران إبان ال
كما یذكر مسلم بن عبد القادر في هذا الشأن "وجاز على وجهه نحو وهران، .)3(وضرعهم"

.)4(وما من موضع تمر به تلك الجموع المفسدة إلا تركته أوحشا من قفره وأغیر من سجنه"

في ذلك لأن سكان مدینة وهران لما وصل إلى وهران حاول فتحها عنوة، ولكنه فشلو 
دادات حقطع الإمفاضطر ابن الشریف لمحاصرتها، و ،تأهبوا من أجل الدفاع عن مدینتهم

.)5(ماعدا الطریق البحري الذي كان المنفذ الوحید للوصول إلى وهران،الطرق عنهاو 

.Boyer, Contribution…, p.15.محمد بن عبد القادر، المصدر السابق، ص- )1( 37.
. 114.، ص1985،الجزائر،، المؤسسة الوطنیة للفنون1.طیحي بوعزیز، مدن تاریخیة " وهران"،- )2(
.213.الزیاني، المصدر السابق، ص- )3(
. 75.مسلم، المصدر السابق، ص- )4(
.309.السابق، صصدرالمزاري، الم؛115.بن عبد القادر، المصدر السابق، صمحمد- )5(
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م 21804-هـ1219ومما زاد الأمر سوءا انهزام قوات الباي مصطفى في بلاد المجاهر 
ن خرج قاصدا وهران هاجمته قبائل أفبعد ،عدة بن فریح""التي كان یقودها خلیفة الباي

فهرب لاجئا مع ما بقي ،وقضوا على وحداته العسكریة،وسنجاسنالمجاهر، وأولاد خلوف، 
وهران وكان بإمكان هذه القوات أن تغیر الأوضاع في مدینة ؛من عساكره إلى مستغانم

فك الحصار عن عن ن عجز سكان وهران أوبعد .)1(الأمور تعقیدابهذه الهزیمة زادتو 
استقدمت السلطة الحاكمة الشیخ محمد العربي الدرقاوي من المغرب الأقصى قصد ،مدینتهم

شیخ الزیاني عن حضور اللوقد قا؛)2(مدینةالقناع تلمیذه ابن الشریف بفك الحصار عن إ
(ابن الشریف) صار یعد جنوده كل یوم بفتح وهران إن الدرقاويالعربي الدرقاوي إلى وهران "

إلى أن جاءه شیخه من المغرب و حضر للمقاتلة و شد الحرب مع جیش تلمیذه... قال له: 
لا یصومون، لي إن الترك، ومن تبعهم نصارى، و یا سیدي عبد القادر بن الشریف إنك قلت 

ني الإذن في جهادهم فأذنت لك ولا یصلون، ولیس لهم من الدعائم الشرعیة شیئا، و سألت م
ني لما رأیتهم، وجدتهم أشد إیمانا، وعبادة مني، ومن ٕ في ك إن الجهاد فیك، وفي قومك جائزوا

ني في هذا الیوم، و هو الفراق بیني وبینك، و إن القتال،إن الدائرة علیك لا لك؛أهل وهران ٕ ا
.)3(نت مرتكبه"أبرئ مما 

دت العرب بذلك تظاهرا على الترك، وتكالبا بینما یقول صاحب الاستقصاء "فازدا
الباي الشیخ العربي الدرقاوي بأنه هو الذي یغریهم بمواصلة الحرب عكس ما "؛ فاتهمعلیهم

.)4(كان یتوقع

(1)-Fey, H.L. Histoire d’Oran avant, pendant et après la domination espagnole,
Typographie Adolphe Perrier, Oran, 1958. p. 295.

.283.، المصدر السابق، صنسوسيكال- )2(
.213.، المصدر السابق، صالزیاني- )3(
، 3.جعفر الناصري ومحمد الناصري، جرب الأقصى، تحقیقفي أخبار المغ، الاستقصااحمد ابو العباسالناصري- )4(
.110.، صالبیضاءدار،دار الكتاب،
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فإن ابن الشریف رفض الاستماع لشیخه ،ومهما كانت مقاصد الشیخ من محاولته
قتال "علي آغا" لریة بقیادةرسال قوات عسكإفاضطر الداي إلى ،وواصل محاصرة وهران

فتعرض له الثوار في نواحي ،فخرج من العاصمة عن طریق البر؛فك الحصارو ثوار درقاوة
فمنعهم عنه مقابل ،فكاد یهلك هو وجنده لولا استنجاده بشیخ العطاف،حاصروهاد شلف و و 

الشریف حصاره قد واصل ابنو ؛)1(مدینة الجزائرلى إفتراجع على إثر ذلك ،یدفعه إلیهممال
فیقول فاي أن مدته ،یختلف المؤرخون في مدة هذا الحصارو،حتى نفذت أقواتهملوهران

بینما یذهب المؤرخ الجزائري المشرفي إلى أبعد من ذلك، و یرى أن هذا ،دامت ثمانیة أشهر
ن والقول الأقرب للصواب هو الذي یتراوح فیه مدة الحصار بی!الحصار دام مدة سبعة سنوات

ة.یبالأغذنلأن السكان تعرضوا لضائقة شدیدة في التمو ،ستة و ثمانیة أشهر

،لعل سبب طول حصار المدینة یرجع إلى تأخر وصول الامدادات من العاصمةو 
.)2(لانشغال داي الجزائر بالأحداث التي كانت في شرق الإیالة الجزائریة

زالي بسبب تردده في فك المنلجأ الداي إلى تغییر باي وهران مصطفى،على إثر ذلكو 
مقلش الذي جمع قواته العسكریة المحمد الباي بدلهین، وعمحاربة الدرقاویینالحصار و 

ر ابن الشریف مع ف،ذلكاءر ؛ وجأبواب المدینة الخمسةالطریق إزاء ح سلف،فعاستعان بمداو 
.)3(من بقي من جنوده إلى منطقة سیق ضواحي مدینة معسكر

رقاویین مع الباي المقلشارك الدعم. 2-3

.84.الزهار، المصدر السابق، ص؛148.، المصدر السابق، صبن عبد القادرمحمد- )1(
(2)- Esterahzy, Op.cit, p. 203.
(3)- Esterahzy, Op.cit Ibid., p. 205.

.115.السابق، صصدرم، الالمزاريأنظر أیضا: 
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بعدما فشلت محاولة الباي مصطفى للقضاء على هذه الثورة، قام الداي كما أسلفنا، 
، )1(بعزل هذا الأخیر، وعین مكانه محمد بن عثمانم،)1805-1798مصطفى باشا (

، فاتجه الباي الجدید مع فرقة من الجنود إلى )2(م1805ه/1220المعروف بالمقلش سنة 
، و لما وصل إلى )4(جندي1800قدر عددهم بحوالي قدو ، )3(عن طریق البحررانمدینة وه
وجد ابن الشریف محاصرا لها، و كانت هذه المدینة تحتوي على خمسة أبواب كلها ،وهران 

مغلقة، فاشتد القتال بین ابن الشریف والباي وأهل البلد، وتغلب الباي على ابن الشریف 
من أراد الدخول فلیدخل، ومن أراد الخروج "نادى منادیه ، و ةأبواب المدینفتح وأتباعه و 

هذا الباي أن یقلب واستطاع،تراجع ابن الشریف،)6(، وبعدما فك الحصار عنها)5("فلیخرج
استقر الباي في منصبه ونظم جیشه ما عندأعاد الحیاة لسكان وهران، و الموازین لصالحه، و 

توجه مع أتباعه نحو ف،ما ابن الشریفأ؛)7(ینشرع في اخضاع البایلك ومطاردة الدرقاوی
عدد من ، بسبب قتل )8(الشرق إلى مزارع سیق، قرب سیدي داوود، فثارت علیه قبیلة الغرابة

ل مع نتقكان قد ا؛، الملقب بالمقلش، وهو خامس بایات وهران: هو محمد بن محمد بن عثمانالباي محمد بن عثمان- )1(
أخیه عثمان إلى مدینة البلیدة، وأقام بها إلى أن قام ابن الشریف بالثورة على باي وهران مصطفى بن عبد االله، فلما رأى 

، اريالمز :للمزید أنظر.1808إلى 1805حكم من سنة و ر عجز مصطفى باشا عزلوه وخلفه هو، الجزائحكام مدینة
.312.السابق، صالمصدر 

.76.، المصدر السابق، صمسلم عبد القادر- )2(
.313.السابق، صمصدر، الالمزاري- )3(
.104المصدر السابق، ص. ،...شویتام، نهایة الحكم- )4(
.311.السابق، صصدرالمزاري، الم؛77-76.در السابق، ص ص، المصمسلم- )5(
.87.، المصدر السابق، صالزهار- )6(

(7)- De Grammont, Op.cit., p. 365.
الغرب لاحتلاحاول اسماعیل، لما مولايالذین جاءوا مع السلطان: یطلق علیهم لفظ العبید أو عبید البخاري الغرابة-)8(

ه فلول جیشه التي شكلت هذه القبائل، وتنقسم إلى العبید الشراقة ئمن ورابعد انهزامه، خلّف. م1700الجزائري سنة 
.عراشا18وموقعهم شمال سیق وتضم 
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ي شقرانو بن)1(قبائل البرجیةكذلك ضدهم تونسائها من قبل الدرقاویین، و ثار رجالها
الشریف و أتباعه نحو معسكر إلا أن ففر ابن ؛)2(غنموا منهم غنائم كثیرةتغلبوا علیهم، و و 

تاوي القبض خسماعیل الباالقائد الحاج بالحضري بن ىوألق،)3(سكانها منعوه من دخولها
خبر انهزام ابن الشریف على ید هذه القبائل، الباي بلغما ل.)4(وسجنوهمعلى أهله وأتباعه 

ع القبائل إلى سلطته إخضاع جمی، وأمرهم بالجند العثمانيد جیش من رجال المخزن و جنّ 
التوجه إلى معسكر لیأتوا بنساء الدرقاوي بالقضاء على الدرقاوي، ثم أمر الباي جنوده و 

أتباعها قد ألقوا القبض على ولما وصلوا إلى مدینة معسكر وجدوا أهله،هسلابوأولاده وكل أ
وأهلهاء الدرقاوي أمر باي وهران بترحیل نس،)5(الیهاالدخول منالدرقاویین بعدما منعوه من
جمع جیشا بعدما تحالفت معه إلى الصحراء و فتوجه ابن الشریف مدینة الجزائر، اماإلى

،الباي لما سمع بذلكتعدوا للهجوم على الباي، فاشتد قلق سو ،عامرقبائل المجاهر وبني
نه، فإقترح علیه بان یشاور أعیا،لیشاوره في شان ابن الشریفواستدعى محمد بن الجیلالي 

راء اختلفت بینهم، فمنهم من أشار علیه بالرجوع لوهران وغلق أبوابها، ومنهم من ن الآأإلا 
یا "قال له: ف،رأى غیر ذلك، ولما لاحظ البحتاوي القائد العام للقوات البریة ذلك الاختلاف

و اي. فوافق الباي على هذا الر )6("سیدي الذي أشیر به علیك لابد من لقاء العدو لا محالة
والبرجیة ،من أعیان المخزن یكشف لهم حال بني عامر، وبعث لكبار الحشمبعثوا رسولا

طرده من تلك الناحیة جوا للدرقاوي وتمكنوا من هزیمته و خر فوقبائل الغرابة وتحالفوا معهم، 
وتوجه الباي ،)7(رجلا من الدرقاوي وفر بعضهم90ملاكه، بعدما قتلوا حوالي أواستولوا على 

وموقعهم بمعسكر.،: قبیلة مخزنیة من مجموع من الأعراش وهي التلاغة والنقایبیةالبرجیة- )1(
.77.، المصدر السابق، صمسلم- )2(
.312.السابق، صصدرم، الالمزاري- )3(
.313.نفسه، ص- )4(
.78.، المصدر السابق، صمسلم- )5(
.314.السابق، صصدر، المالمزاري- )6(
.315. نفسه، ص؛83-82.السابق، ص صصدرمسلم، الم- )7(
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المحاذیة لقبائل مجاهر فحاربوه، بعدما لقوه بمكان یسمى بالضریویة ،)1(بطرف البرجیةونزل 
علیه قبائل تغار فأمكان یقال له عین الماء، بوتغلب علیهم، وذهب بعدها إلى ماسرة 

منكان و ،حیث قتل منهم العدیدجنده ولحقهمعفي غفلة منه ففروا ولكن خرج مجاهرالم
ي الدین، رحل الباي بعدها، ونزل بوسط قبائل مجاهر ثم توجه إلى بین القتلى عدة بن مح

وادي مینة، فأتته جموع مخزن الشرق، منها جماعة أوراغ فصعد وادي مینا إلى أن نزل 
الي توفي الیوم ال،)3(الوالي الكبیر سیدي محمد بن عودة؛بقي أیاما هناك، و )2(بوادي المالح

ابن الشریف بتجهیز جیشا، وأغار على محلة الباي بواد ، فقام قصد الباي القریة مع جنوده 
طارد الدرقاوي، المالح، واشتد القتال بین الطرفین، على اثرها انسحب ابن الشریف إلى قریة 

راح ضحیتها عدد كبیر التيسمیت بمعركة قریة سیدي محمد بن عودة، فوقعت معركة بینهم
سه أو التجئ إلى ضریح الولي الصالح، نجى منها إلا من فر بنفو ،من أنصار الدرقاوي

وركز الباي قواته عند الضریح وشرع جنده بالقتل والنهب، حتى تمكنوا من ابن الشریف 
جمعوا الرؤوس التي قضوا أمر الباي من جنوده أن یثم وطردوه مع أتباعه من تلك المنطقة، 

الباي، كما یضع و أربعة رؤوس، ویضعهم بین یديأفكان الجندي یأتي بثلاثة علیها، "
ام أتى للباي بعثها الباي إلى مدینة معسكر مع بشائر النصر، وبعد أی، و )4(الرجال البصل"

بینهم قتال، وفي هذه حصل، و مریاننخبر ابن الشریف، فجمع جیشه وقصد منطقة بني 
توجه الباي بعدها إلى أولاد و المعركة انهزم الباي وأصیب قائد جیشه قدور بن اسماعیل،

یمان أحد بطون بني عامر، وفي الغد رحل إلى منطقة أولاد علي ببني عامر أیضا، وقد سل
، إلى أن وصله خبر أن ابن الشریف تحالف مع بني عامر، فقام )5(اجتمع بجمعهم الغاوي

رجیة :قبیلة تنسب للبرج القریب من معسكر.بال-) 1)
وادي المالح :ھو فرع من فروع وادي مینا.-) 2)

.316.السابق، صصدر، المالمزاري- )3(
.85-84.، المصدر السابق، ص صمسلم- )4(
.316.السابق، صصدر، المالمزاري- )5(
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الباي باستعداداته، وخاطب رجال المخزن، بعدما شكرهم وأثنى علیهم، توجه بهم إلى منطقة 
، حط الرحال بتسالة، وفي صباح الغد قصد )1(جد ابن الشریف لملاحقتهیو حیثأولاد الزائر 

انتهت معركة شرسة، انتصر فیها الباي و ن فيفاوالتقى الطر ،)2(واد الحد عند أولاد الزائر
مع شرذمة قلیلة إلى فر ابن الشریف لكنبهزیمة جیوش الدرقاوي، وطاردتهم قوات الباي،

الدرقاوي، وبعثهم الباي إلى مدینة الجزائر، وقدرت وجمعوا جیوش الباي رؤوس)3(الیعقوبیة
.)4(المصادر المحلیة عدد الرؤوس في هذه المعركة بستمائة رأس

من قادة وكبار الكراغلة نهاقام سكاحیثغادر الباي إلى تلمسان، ،بعد هذه المعركة
وتمكن الباي المقلش من حل النزاع،نهان الأوضاع المزریة التي یعیشو تقدیم شكواهم إلیه مب

ثم عاد رفقة صهره قائد تلمسان أبو الحسن باغلي، .)5(الذي كان بین الكراغلة وأهل البلد
فيتفرقوا الذینشملهم، أجلى بنو عامر، طاردهم وشتت ةأینما سمع بالدرقاو دخل وهران و و 

إلى قبائل مجاهر لأنهم جهز جیش كبیر وتوجه،بعد مدة؛ و المغرب الأقصىعدة بأماكن 
.)6(ها وأعیانهاءرؤسااستولوا على محلة خلیفة حسن، وقتلوا

بعد هذه الغزوة اتجه شرقا، فجاء إلیه الناس طائعین له، وفي طریقه نزل بأبي خرشفة 
ذ هو هناك بلغه خبر قدوم الدرقاو و أسفل ملیانة،  ٕ ، وأنه حل من غریس بأرض عین السدرة يا

وأولادها، لم یبق لهم القلیل لدخول معسكر جاء أهل غریس یستنجدون معه أتباعه بنسائها

.286.السابق، صصدر، المالزیاني- )1(
تاریخ و الر في ل العهد العثماني، أطروحة ماجیستوهران خلاوالاجتماعیة بمدینةعبد القادر بلغیث، الحیاة السیاسیة - )2(
.69.ص، 1014سلامیة، جامعة وهران، لإحضارة اال

الیعقوبیة:ھي منطقة تابعة لإقلیم معسكر. - ) 3 )
.321.السابق، صصدر، المالمزاري- )4(
.323.، صنفسه- )5(
.288- 287.، المصدر السابق، ص صالزیاني- )6(
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، فالجناح الأیمن )1(تباعه إلى ثلاثة فلولأم بالباي، اتجه بسرعة بجنده إلى معسكر، وقسّ 
الجناح أن یكونوا في مقابلة بني عامر، و وأمرهم ب،لة وأتباعهم والحشماجعل فیه أعیان الزم

، أما يوالبرجیة أوصاهم بأن یكونوا في مقابلة الدرقاو ،یشهالأیسر وضع فیه الخلیفة بج
به ابن ناحیة ابن الشریف فكان قد التحقأما من؛)2(استقر فیه هو وأعیان الدوائرفالوسط 
الجمعان اشتد القتال، وكان ىتراءبعد أن أخفق في ثورته في بایلك الشرق، و لما ،الأحرش

ال، انهزم ابن الشریف في هذه المعركة نظرا للمدد الذي للجناح الأیسر دور في التصدي والقت
، وانتصر هذا الأخیر وعاد لوهران.)3(وصل للباي مقلش

في جدیویة، فخرج الباي للقائه ظهر مع جیشهو إلا أن ابن الشریف عاد من جدید 
ومعه سمع مرة أخرى بأن الدرقاوي بالتافنة مع أتباعه بعدماعاد لوهرانف،وانتصر علیه الباي

، سقط )4(ابن الأحرش ومجموعة من الطلبة، فتوجه بجنوده، والتقى الجمعان بواد التافنة
القتل.أعمال النهب والسلب و وقوعالعدید من الطلبة بالإضافة إلى

بعد هذه الهزیمة رجع ابن الشریف الدرقاوي وظهر مرة أخرى بواد العبد إلا أن الباي 
فعاد بعدها إلى وهران، لكن دیوانه قاموا بتدبیر مكیدة .)5(مرة أخرىتوجه إلیه وانتصر علیه

"إن شوكة له، ساهم فیها الیهود الذین تحسسوا من انتقادات الجنود وقیاداتهم التي رددت:
الیهود أخذت تظهر من جدید رغم قتل نفتالي و بوشناق على ید الجندي یحي آغا قبل 

.)6(سنتین"

.323.السابق، صصدر، المالمزاري- )1(
.324.ص،سهنف- )2(
.95.، المصدر السابق، صمسلم- )3(

:نسبة إلى وادي التافنة الذي یمر على مقربة من تلمسان.لتافنةا- ) 4 )

.96-95.صص،مسلم،المصدر السابق- )5(
.16.السابق، صالمرجع،الفیلالي- )6(
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فأدى ذلك إلى الزج بالباي ود وصودرت أموالهم،لاحین الیهمذلك عدد من اللقتل و 
م لیحل محله الباي مصطفى مرة 1808ه/1223ثم أعدم سنة ،المقلش إلى السجن 

.)1(ثانیة

:نهایة الدرقاوى. 2-4

إلا أن ، م1808وبالرغم من الانتصارات التي حققها الباي محمد المقلش في عام 
الدرقاویین، وتفوق ضدّ واصل حروبه یلكيانیة عین مكانه للمرة الثالباي مصطفى المنزالي 

عزله وعین مكانه محمد بن عثمان الملقب أبو كابوس، أو الرقیق تولى الداي علیهم، ولكن 
وقد اتسم باستعمال أسلوب ؛واصل حروبه مع الدرقاوةو م 1808ه/1223فيالحكم

.)2(ائرینوقد تمكن الباي بوكابوس من إخماد حركة الث،الاستبداد في مقاومته

ولكن قبائل ،حاول ابن الشریف أن یلتحق بالجنوب الوهراني بنواحي عین ماضي
فاضطر إلى ،عین ماضي معقل الطریقة التیجانیة منعته من الدخول إلى بلادهابرار حالأ

وعن نهایة .1809وكان ذلك عام ،اسن لیلتحق بالمغرب الأقصىنیزالانسحاب إلى بني
"قد نجا الدرقاوي بنفسه، وفشل ریحه، وتراكمت علیه الهموم، :لزیانيقال ا،)3(ابن الشریف

من ینضم إلیه والغموم، وضاق به فسیحه وافترقت علیه أتباعه، وتبرأت من عمله، ولم یبق
ثم انتقل إلى عین ماضي فطردوه، وعنهم ،رار فطردوهح... فانتقل إلى الالما ناله من العطب

.)4("أبعدوه

حاول تحریض بعض القبائل على من جدید إلى بني یزناسن سرا، و فعاد ابن الشریو 
الحدود الوهرانیة المغربیة خاصة قبیلة ترارة بمساعدة صهره ابن ترفاس الذي جمع بعض 

.16.ص، نفسه- )1(
.97.، المصدر السابق، صمسلم عبد القادر- )2(

(3)- Esterhazy, Op.cit., p.208 ; Boyer, contribution…, p. 44.
.221.، المصدر السابق، صالزیاني- )4(
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وبدأ یخطط للهجوم على سلطة البایلك، ولكن الباي بو كابوس ،القبائل بالغرب الجزائري
،)1(ترفاسأبو قریة حركتهم بعد أن دمر وخرب سمع بتحركات الدرقاویین فاتجه إلیهم وأخمد

أصابه ،في طریقه إلى تلمسان؛ و إنه هدم قریة أبي ترفاس واحتطب جنانها"".)2(ومزارعها
وعاد إلى تلمسان في أسوأ جیشهبثلج بوادي التافنة، وماتت فیه خیول كثیرة بجنوده فاضطر 

.)3(حالة ثم عاد إلى وهران فكان في انتظاره مهمة أخرى

یالة الجزائر التي اضطرت للدخول في الحرب الصراع بین تونسو فعقب الخلاف ٕ وا
؛داي الجزائر الباي بوكابوس من أجل الالتحاق بهذه الحرب فاستجاب لذلكأرسل،هاضد

وأعلن ،فجهز جیشه، وفي طریقه للجزائر في وادي یلل تراجع عن قراره فرجع إلى وهران
لكنه فشل في ثورته وانتقم منه الحكام أبشع الانتقام ؛)4(مركزیةتمرده، وثورته على السلطة ال

رساله إلى مدینة ،)5(حیث أمر الباي الجدید قارة بغلي ٕ بسلخ رأسه حیا وحشوه بالقطن وا
.)6(الجزائر

بالرغم من الضعف الذي أصبحت تتمیز به الثورة الدرقاویة منذ وصول الباي المقلش و 
حیث ثار الدرقاوي مع قبیلة ،علي قارة بغلي"لى عهد الباي "إلا أنها استمرت إإلى الحكم 

.)7(إلا أن الباي أفشل محاولاتهم،ار في جبال الونشریس والهضاب العلیاحر الأ

قریة أبي ترفاس :ھي قریة تابع لإقلیم تلمسان ،قد أشتھرت بھذا الشیخ المتعبد الذي نسبت الیھ .-) 1)
.121.السابق، صرجع، المبوعزیز- )2(
.102.المصدر السابق، ص،مسلم بن عبد القادر- )3(
.231.الزیاني، المصدر السابق، ص؛107.الزهار، المصدر السابق، ص- )4(
و قدم إلى الجزائر في ،علي قارة بغلي: الباي علي المعروف بقار بغلي نسبه إلى بلدة ببر الترك یقال لها بغلي- )5(

.م1813ـ/ه1228في عامبیر و عین باي على وهرانكعهد الباي محمد ال
.105.مسلم عبد القادر، المصدر السابق، ص- )6(
.124.السابق، صالمرجع، بوعزیز- )7(
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لمحلیة، ویبقى تحدید تاریخ ومكان وفاة ابن الشریف محل خلاف بین المصادر سواء ا
ما ذهب إلیه إسترهازي بن عبد القادر یتفقان مع مسلم أو الأجنبیة فالزیاني، و 

Esterhazy)(1809ناسن جراء الوباء عام یز أن نهایته كانت ببنيمن)اختلفت .)1
الروایات حول نهایة ابن الشریف قال عبد الرحمان الجیلالي ان الباي المقلش صاهر قبیلة 

بني الحشم المنشقة عن العثمانیین فخذلت ابن الشریف الذي فر باهله إلى تلمسان ثم لجبال 
ان خلال H.GRAMMONT،وفي روایة اخرى)2(یزناسن بالمغرب الاقصى حتى وفاته

)3(.اربعة سنوات من القتال الدامي تمكن المقلش من قتل إبن الشریف بعد تعذیبه

أثار، م1816الشریف ظهر سنة بن اإلا أن هناك بعض المصادر التي تذكر أن 
، وانسحب نهائیا إلى فقیق واختفت من بعدها مرار لكنه انهز حالقبائل الصحراویة كقبائل الأ

م1809ولكن الإحتمال الأقرب لصواب انه توفي جراء الوباء سنة ،أنباء ابن الشریف وثورته
،على الرغم )4(الأواخرتنتهي هذه الثورة التي دامت طویلا وشغلت أغلب بایات وهرانوبذلك 

من ظهور الثوار الدرقاویین حملوا لواء الدرقاوى  .

ب فشل ثورة ابن الشریف ونتائجهاأسبارابعا:

الشریف :ابنأسباب فشل ثورة .4-1

القبائل من حوله إلا أنه فشل والتفافالشریف،ابنبالرغم من الصدى الذي لقیته ثورة 
أسباب :في مسعاه وذلك راجع إلى عدة 

یام بالثورة ضد الشریف للقابنوخاصة طبقة الحضر مع دعوة المدن،عدم تجاوب سكان -
، إذ كانوا منغلقین على أنفسهم مترفعین عن أهالي الریف الذین كانوا یرون العثمانیینالأتراك 

.96.مسلم بن عبد القادر، المصدر السابق، ص؛222.الزیاني، المصدر السابق، ص- )1(
294،ص.3عبد الرحمان الجیلالي ،المرجع السابق ج.-) 2)

(3)- H.GRAMMONT ,OP ,CIT.P287.
(4)- Boyer, Op.cit., p. 43.



)1809- 1804(أنموذجاالجزائريالغربفيالدرقاويثورة: الثالث الفصل

83

، الشریفابنارتكبهافي سكان المدن أعوانا للبایلك، وذلك بسبب الأعمال التخریبیة التي 
.م، وأملاكه)1(تجاه قبائل المخزنوأتباعه 

وخاصة أشهر،8مدینة وهران التي حاصرها مدة اماقتحالشریف وجیشه في ابنفشل -
معركة ، وتشتت جیش الباي مصطفى المنزالي فيدحر أغلب الحامیات العثمانیةبعد 

وعدم قدرة الثوار على فتح أبواب وهران،حصانة أسوار مدینة فرطاسة، وذلك نظرا لقوة و 
.)2(المدینة

ضم سكان وهران، وقبائل المخزن إلى عدم تمكنه منالشریفابنكما یرجع سبب فشل -
، فقد تحالفت هذه الفئة مع جیش الباي للدفاع عن مدینة وهران، كما أنها شاركت إلى حركته

في المعارك التي خاضها البایات ضد الثائرین، وكان هدف هذه الفئة هو الحفاظ على 
.امتیازاتها

مة، ویوضح ذلك محمد الشریف لم تكن محبوبة لدى العاابنشخصیة نأبالإضافة إلى 
الشریف في أمره لكونه كان ممقوتا عند سیدي الجد ابن"أنما لم ینجح بقوله:عبد القادرابن

.)3(فمقتته الناس لذلك"

بابنعثمان المقلش، وسیاسته المحكمة حیث تمكن من أن یلحق هزائم كبیرة قوة الباي -
ا الباي إلى التقرب من مشایخ الشریف نظرا لوصول المدد من مدینة الجزائر، وعمل هذ

لد أمن هي وذلك بمصاهرة قبیلة الحشم التي القبائل التي كانت تتمتع بنفوذ في المنطقة،
)4(أعداء العثمانیین.

البرجیة.، والغرابة أو والزمالة،التابعة للسلطة منها: الدوایرقبائل المخزن- )1(
.87. السابق، صصدرالزهار، الم- )2(
.116.، ص، المصدر السابقالقادرعبد ن بمد مح- )3(
.76. السابق، صصدرمسلم عبد القادر، الم- )4(
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ابن الشریف إتباع الأتراك العثمانیین أسلوب إثارة الأحقاد، والضغائن بتألیب الأهالي ضد -
لكنهم لم ،تمكنوا من أن یسیطروا على الوضع، وبهذا الإجراء وتعمیق الهوة بین صفوفهم

.)1(إلا في المدن الساحلیة،یستطیعوا القضاء على المراكز الثائرة

الشریف وأتباعه عن مواقع التي سیطروا علیها بعد سلسلة من المعارك، ابنتراجع -
.العثمانیینتراك بسبب ضعفه، وقوة جیوش الأوالاصطدامات

التي ،القادریة بزعامة محي الدین والد الأمیرو ن الطریقتین الدرقاویةالقائم بیتأجج الصراع-
من الانتقامفحاول الشیخ محي الدین ،طریقة أخرى لها على القبائلأي ترضى بمنافسة لا

ابن الشریف، نظرا للخلافات القائمة بینهم، فعمل على الوقوف إلى جانب العثمانیین ضد ابن
، وثورته.الشریف

ن الشریف في توحید الجهود مع شیوخ الطریقة التیجانیة بعین ماضي من أجل بافشل -
الثورة ضد الأتراك العثمانیین بسبب الضغوط التي كانت مسلطة على أفراد الطریقة التیجانیة 

.)2(من طرف رجال البایلك

الشریف الدرقاوي :ابننتائج ثورة .4-2

لنتائج كان لها الأثر القریب والبعید على الشریف العدید من اابنلقد ترتبت عن ثورة 
نذكر منها :الجزائر

ابنالسكان بإمكانیة الثورة على السلطة بحیث ساهمت ثورة اقتناعإضعاف نفوذ البایلك، و -
، وبالتالي توسیع )3(عن المدنالانعزالالشریف في تراجع نفوذ البایلك في الأریاف وزیادة 

الثقة انعدمتة مما أدى فقدانها حتى للقبائل الموالیة لها بعدما فارق الهوة بین السلطة والرعی

(1)- Boyer, Op.cit., pp. 44-46.
.64-63. صص المرجع السابق، الغربي،- )2(
.39-38.، المرجع السابق، ص ص...، دراسات وأبحاثيند و سعی- )3(
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، بحیث رفضت هذه القبائل دفع الضرائب والمطالب المخزنیة ووقفت إلى )1(بین الطرفین
الشریف الثورة التي جلبت الویلات للسلطة الحاكمة ابنجانب الدعاة للثورة فكانت ثورة 

.)2(خاصة في بایلك الغرب

حركة تمرد الواسعة في أوساط القبائل الجبلیة، شملت مناطق انتشارالثورة في تسببت هذه-
،م1823إلى1804ثورات جرجرة في الفترة الممتدة ما بین السنوات فاندلعتالجزائر، 

م، وأدت 1818في واد سوف سنة وكذلك في النمامشة والأوراس بالإضافة إلى ظهور ثورة
)3(المدیة.و رة للخطر منها مدینة ملیانة، تنس،هذه الأخیرة إلى تعرض مدن كثی

النشاط لى توقف إأدى مماالفلاحة،فأهملتحدوث اضطرابات في الاحوال الاقتصادیة،-
أسعار الحبوب، ارتفاعوبالتالي قلة الحبوب، وترتب عن ذلك ،الزراعي طوال فترة الثورة

حبوب في المدن وغیرها حتى الطرق ، ووقع الغلاء في الوانقطعتحیث یقول الزهار: "
وا یأتون بالقمح إلى وصل القمح بالكیل الجزائري إلى خمسة دورو للصاع الواحد، وصار 

المتزامنة مع ثورة ابن الاحرش في الشرق الجزائري أشد ةحیث اعتبرت ثورة الدرقاو "،الجزائر
لحرث بسبب اوانقطاعفي المعیشة والتي صاحبها غلاء،الازمات التي عرفتها الجزائر

وقد وصف الزیاني سنوات الثورة بالغمة، لشدة الخناق الذي ؛مغادرة المزارعین لأراضیهم
الاقتصادي، بالإضافة إلى خسائر كثیرة في الجانب )4(فرضته القبائل على الإدارة العثمانیة

.)5(التي حدثت جراء النهب والسلب الذي سلكه أتباع الدرقاوة، أو رجال المحلة

خسائر مادیة وبشریة، حیث ذهب ضحیتها العدید من الشیوخ الطرق هذه الثورةخلفت -
في المعارك كالكاتب أحمد بن الهطال التلمساني، والعلامة استشهدواالصوفیة، سواء الذین 

.44. ، صنفسه- )1(
.35. ، ص، المصدر السابقابن سحنون- )2(
.87.، ص، المصدر السابقالزهار- )3(
.284.السابق، صصدر، المالزیاني- )4(
.304.السابق، صصدرمزاري، المال- )5(
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اتخذتها ومنهم من لقي حتفه نتیجة الإجراءات القمعیة التي ، )1(أبو عبد االله محمد الغزلاوي
أوردت المصادر المحلیة عدد القتلى الذي بلغ حیث ، أتباع الدرقاوةسلطة البایلك تجاه 

.)2(ولاد الزائر، ناهیك عن المعارك الأخرىأستمائة قتیل في معركة واحدة ألا وهي معركة 

منها ما سلكه الباي ،نیفةعالبایات ضد الدرقاوي كانت اتخذتهاالتي الإجراءاتوهذه -
، ومنهم ، فمنه من كان یدق أعضاءه وهو حيالثوارمصطفى بوكابوس الذي قام بتعذیب 

بحیث أصبح البایات یكیلون ،)3(من تقلع عینیه وصاحبها حي، وغیرها من أسالیب التعذیب
الصوفیة، نحلأو غیرها من الةلا فرق لمنتسب لدرقاو لمعظم شیوخ الطرق الصوفیة،التهم 
من أبو راس الناصري الذي تم عزله ، مثل العالم ج من هذه التهم حتى الموالین لهمولم ین

هذه الثورة بكتاب سماه "درء هذا الأخیر، وقد خصمنصبه الرسمي في الإفتاء والقضاء
من امتدتوقد ؛)4(وقد ذكر فیه ما أصابه جراء ثورة الدرقاوي،"ةقاوة في فتنة الدرقاو شال

هم أیضا الباي من،ارتكب البایات جرائم ضد الرعیةحدود المغرب الأقصى إلى ملیانة، ف
خ الطرق الصوفیة خر بایات وهران، الذي كان یطارد شیو آ، م)1830-1817حسن (
، فمنهم من سجنهم والبعض قام بقتلهم، وأحدث محاكم التفتیش الشبیهة بالمحاكم والعلماء

التي أحدثها الإسبان بعد سقوط مملكة غرناطة، وذهب ضحیتها الكثیر من العلماء 
عدام محمد الصادمي مرابط أولاد سیدي )5(القندوز التوجینيابنقتل بر بحیث أموالرؤساء، ٕ ، وا
.)6(بن حلیمة

304،ص.نفسه- )1(
.321.، صنفسه- )2(
.330. ، صنفسه- )3(
.46.، المصدر السابق، صسحنون الراشديابن- )4(
.49.، ص، المصدر السابق سحنون الراشديابن- )5(
.106.، المرجع السابق، ص...، نهایة الحكمویتامش- )6(
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أي القبائل القاطنة ،الشریف كبني عامر وغیرهمابنورة عمة لثاهجرة عدة قبائل كانت د-
تيوحدوث القحط والمجاعة في سن؛، )1(نحو المغرب الأقصىفي المنطقة الغربیة للجزائر

ة لا تلقى من سلكها أنسب ذكرته المصادر "وتركت أوطانهم قفر وهذا مام،1807و1806
.)2("اختیارمن غیر قوها، وفار لبوم والذئاب أهلها وخلوا المغربس إلا ایولات أن

الذي كان یاتي من المغرب الأقصى لتدعیم ثورة نجاح الأتراك العثمانیین في قطع المدد -
القضاء علیها.ما ادى الىالدرقاوى في بایلك الشرق والغرب ،م

.427.، ص1.لمرجع السابق، جسعد االله، ا- )1(
.93.مسلم، المصدر السابق، ص- )2(



ةخاتم



:خاتمة

89

أواخر العهد في الطرق الصوفیة في إیالة الجزائرومن خلال دراستنا لموضوع ثورات
توصلنا إلى النتائج التالیة :ثورة الدرقاوى انموذجا،،العثماني

فساد تردي الأوضاع السیاسیة في الجزائر في الفترة الأخیرة من الحكم العثماني نتیجة -1
ما الداخلیة السیاسیة لاضطراباتا، أدى إلى الخارجيوالضغط العثمانییننظام الحكم لدى

مختلف في إلى اندلاع ثورات أفضى على سلوك الحكام وتعاملهم مع السكان، و اانعكس سلبی
تسببت في إضعاف الحكم.بدورهاجهات البلاد، التي

دي ة من الحكم العثماني تمیزت بتدهور الجانب الاقتصاالجدیر بالذكر أن الفترة الأخیر -2
قلة المردود الزراعي الذي كان ارتفاع الضرائب التي كانت مسلطة على هذا القطاع و بسبب 

فقد كانت تحت سیطرة الیهود الذین الخارجیة ، أما التجارة المحلیةلا یلبي احتیاجات السكان
، كما عرف الاقتصاد  قسما منهاقاموا بدور الوساطة في كل العملیات التجاریة واحتكروا 

وأدى إلى الزراعة تقهقروبئة التي تسببت في تأثر بالجفاف والأحیث عنیفة موجات
الشدید اضطراب الأحوال السیاسیة والاقتصادیة، وما ترتب عن ثورات محلیة، إلى الإضرار

التجارة.الصناعة الحرفیة و ب

الكتاتیبأما في الجانب الثقافي، فقد انتشرت المؤسسات التعلیمیة كالمساجد والزوایا و -3
فإن الكثیر أكثر منه عقلیا،نقلیابالرغم من أن الطابع الثقافي كان في الحواضر والأریاف، 

المؤرخین شهدت على انتشار التعلیم في أواسط الجزائریین الذین كانوا یعرفكتابات من 
.م19م، وبدایة القرن 18القراءة والكتابة في نهایة القرن جلهم

ل الظروف التاریخیة، من عصوفیة في المغرب الأوسط تدریجیا بفانتقلت الممارسة ال-4
العدید من شیوخ الطرق الصوفیة الثورات ذات حیث تزعمالسیاسي،نفوذالدیني إلى النفوذال

الطابع الدیني ضد سلطة البایلك.
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في الفترة الأخیرة من الحكم العثماني، یینبین السلطة والطرقتدریجیا العلاقة تتدهور -5
و الجهاد ضد العدو، مما هفبمجرد استرجاع وهران من الإسبان، وزوال مبرر التحالف، و 

حداث القطیعة بین العثمانیین و تسبب في فتور العلاقة بین الطرفین، و  ٕ .ینالصوفیا

الجائرة، والتي حملت هذه الثورات شعارات دینیة، وقد جاءت كرد فعل لتصرفات الحكام-6
وف المعیشة أثقلت كاهل السكان بالضرائب، وكانت هذه الثورات تعبیرا لغضب الرعیة لظر 

.التي كانت تعاني منها

في الجزائر، العدید من التمردات والثورات المناهضة للحكم ةلقد واجهت السلطة العثمانی-7
لات الجبائیة التي أثقلت كاهل العثماني، بسبب سیاسة التهمیش والقمع والضرائب، فإن الحم

الرعیة ومست شتى المتعاملین مع السلطة كالمرابطین وشیوخ الطرق الصوفیة الذین لم 
ممثلین عن السكان، وهذا ما تعسف الحكام، باعتبارهمضد یستطیعوا تجاهل شكاوي السكان

.بهم إلى إعلان الثورة ضد السلطةأدى 

للوقوف في وجه تسعحیث انتشارا وتوسعا ونفوذا،الأكثرالطریقة ، الدرقاویةتعتبر -8
.رد، بالرغم من كونها طریقة دینیةتحریض والعصیان والتمالالسلطة العثمانیة، وعملت على 

في بایلك الشرق بقیادة ابن الأحرش أو بایلك الغرب ولقد اتسمت ثورة الدرقاوي سواء-9
النفوذ الروحي في تمتعوا بوهذا راجع إلى كون زعمائها ،نتشارالاسرعة ببزعامة ابن الشریف 

أوساط سكان الأریاف.

إلى وضع حد لاستنزاف خیرات ،هذه الثورات وعلى رأسها ثورة الدرقاويهدفت-10
السكان، خاصة بالریف من طرف السلطة الحاكمة.

تونس وسلاطین كانت هذه الثورات مدعمة من قبل القوى الخارجیة، وكان لبایات-11
فالمغاربة بحكم نسبهم الشریف كانوا ،المغرب دور في هذه الثورات للوصول إلى غایاتهم
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ولى بالحكم من العثمانیین، فاتخذوا من الطرق الصوفیة وسیلة لتحقیق یعتقدون أنهم الأ
أهدافهم خاصة الطریقة الدرقاویة التي كان أصلها من المغرب الأقصى.

وب الثورة الدرقاویة لابن الشریف في بایلك الغرب والذین مدوها وكان لهم دور في نش
وعدم في تونسیینالجزائر بعاد أنظار الحكام أراد حكامها إفقد بالدعم اللازم، أما تونس 

تدخلها في شؤونها الخاصة، أما الدول الأوروبیة (فرنسا، إنجلترا)، فقد كان لها أغراض 
وبسط الجزائركسر شوكة فها، ألا وهو اهدالوصول لألها یتسنىسیاسیة لذا فبإثارتها للفتن 

.نفوذها علیها

ها الواسع، نظرا لاختلافاتها تفشیلى مبتغاها، رغم إفشل هذه الثورات في الوصول -12
المذهبیة، ولهذا فإن ابن الأحرش لم یتلق الدعم الكافي من السكان، لأن الشرق الجزائري 

هو الآخر لم یتلق المساعدة من قبل فللطریقة الرحمانیة، أما التیجاني عموماعباتكان 
لها أتباع كثر في بایلك الغرب.لایزال الدرقاویة التي كان 

ها نظرا لانعدام التنظیم ینتقام لمفتعلالانجاح السلطة الحاكمة في إخماد الثورات و -13
د على إثارة العواطف، بحیث غلب الاعتمافیها كفي یوالقیادة السیاسیة المحكمة التي لا 

على البایات محاصرتها والقضاء علیها.یسر، مما يحلالطابع المعلیها 

الأسباب ىحدإ، بشكل عام، وثورة الدرقاوي بشكل خاصتعتبر ثورات الطرق الصوفیة -14
التي عجلت بسقوط الحكم العثماني في الجزائر.

واستنتاجات البعض منها خلصنا إلیها خلال وفي الأخیر تعتبر هذه النتائج مجرد آراء 
قابلة إعدادنا للبحث والبعض الآخر اقتبسناه من المراجع العدیدة التي عدنا إلیها، وهي لذلك 

للنقد والتعدیل.
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.2012لخضر، باتنة، 
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)، أطروحة 1830-1818انیة في الفترة (عبد القادر، العلاقات الجزائریة العثم،فلوح -
.2010، 2الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائر 

وعلاقاتها بغرب افریقیا من بتواتزهرة، الطرق الصوفیة في الإسلام ،مسعودي -
م، أطروحة ماجستیر في التاریخ الإفریقي الحدیث 20م إلى القرن 18القرن 

.2009ر، والمعاصر، جامعة أدرا
:المقالات

باللغة العربیة:
، "الإسلامیةمجلة دعوة الحق للدراسات في ، "التصوف المغربي"محمد، ،ابن الصدیق -

.1997، 285العدد
-1471(الدایاتوعهدتونسمعالسیاسیةالجزائریةالعلاقات"عمر،،خروفبن-

.10،1997العدد التاریخیة،الدراساتمجلة:في،")1830
5ابن زیدان،عبد الرحمان ،"العلائق السیاسیة لدولة العلویة" في مجلة الأمل ،العدد -

،1994.
الوثائق العثمانیة وأهمیتها في كتابة تاریخ الجزائر أثناء العهد "محمد،،بوشنافي -

.2014، 9،العدد مجلة الوقف للبحوث في المجتمع و التاریخفي، "العثماني
لنظام العثماني بالجزائر وعلاقته بالشعور القومي العربي من طبیعة ا"زكیة، ،بوطبة-

المجلة التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیة، في ، "خلال مؤرخین الثورات الداخلیة
.1992، تونس، 6و5العدد

الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع الریفي بالشرق الجزائري "یحي، ،بوعزیز-
.1984، الجزائر، 80جلة الثقافة، العدد مفي ،"م19خلال القرن 
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بالجنوب واتتالدور التعلیمي لزوایا والطرق الصوفیة في إقلیم "مبارك، ،جعفري-
،15العدد مجلة الواحات للبحوث،في ، "م18ه/12الغربي للجزائر خلال القرن 

2011.
الأحوال الصحیة والوضع الدیمغرافي في الجزائر "ناصر الدین، ،ونىسعید-

.1998، الجزائر، 692العددجلة الثقافة،مفي "لمحروسة،ا
، العدد مجلة الأصالة في ، "تدعیم الحكم التركي بالجزائر"ناصر الدین، ،سعیدونى-

.1976، الجزائر، 32
مكانة التصوف في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة في العهد العثماني "أحمد، ،سیدهم-

.1995، 1اسات التاریخیة والاجتماعیة، العدد، المجلة المغاربیة للدر "بالجزائر
في ، "م19ثورة ابن الشریف الدرقاوي في الغرب الجزائري إبان القرن "غالي،،ربيغال-

.1999، الجزائر، 8مجلة الدراسات التاریخیة، العدد 
، "مدى مسؤولیة الإنكشاریة في تدهور الدولة العثمانیة"علاء موسي، ،نورس ،ظمكا-

.1982، تونس، 25ریخیة المغربیة، العدد المجلة التا
المقالات باللغة الأجنبیة:

- Berbrugger, « Un cherif Kabyle en 1804, R.A.Nº 3,1858 ,1859 .
- Boyer, « Contribution l’étude politique religieux du turc dans la
régence d’Alger » in R-O-M,M, N° 1 , 1966.
- Delpech (D), « Le soulèvement de derkaoua de la province d’Oran
de 1800-1830 ». R. T, N°18,1874.
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فهرس الأعلام

(أ)

.36أبامدین التلمساني:

.54، 53، 51، 50، 49، 48، 47، 46، 03ابن الأحرش:

.87تویجیني:إبن القندوز

.86، 71، 63إبن الهطال التلمساني:

.33ابن تیمیة:

. 32، 31ابن خلدون:

.34ابن میسرة الأندلسي :

35أبو بكربن العربي:

.86الناصري :أبو راس 

.31ابو قاسم الناصري ابادى:

.81أبوترفاس:

.86، 71ابوعبد االله محمد الغزلاوي:

.40ابي الحسن الشاذلي:

.33أبي الهاشم الكوفي:

.35ابي صدیق الإشبیلي:
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. 55، 39، 38، 34احمد التیجاني :

41أحمد بن عجبیة ومحمد البوزیدي:

.54االله الهندي:إبن عبداحمد

.82إسترهازي: 

.78، 77، 76إسماعیل البختاوي:

.59الأمیر عبد القادر:

(ب)

.81،86، 80الباي أبو كابوس : 

.49،51الباي عثمان:

.82،83، 79،80، 78، 75الباي محمد بن عثمان المقلش:

.63، 01،27الباي محمدالكبیر:

. 83، 80، 75، 73، 72، 70، 69الباي مصطفى المنزالي:

.80، 09،17بكري وبوشناق:

(ح)

.50لأبیض:االحاج أحمد بن 

35حامد الغزالي:

.86، 79، 17حسن باشا:
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.56، 08،55حسن باي:،

.58، 43، 08:حمدان خوجة

.08،47،48حمود باشا: 

(د)

.02،08الداي على باشا:

.10، 02الداي محمد عثمان باشا:

.75، 62، 50،05،03،01الداي مصطفى باشا: 

.64دي غرامون:

(ز)

.82، 81، 73، 72، 71، 66، 47، 46الزیاني:

(س)

.33سبنسر ترمنجهام :

.05، 03سلطان سلیم الثالث:

.66،67، 42، 07سلطان سلیمان:

.67، 66، 07،41السلطان سلیمان:

(ش)

.54الشاعر الرحموني: 
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.60الشاعر مساهل :

.70لطیب السجراري:الشاعر بوعلام ا

.56، 47، 24، 06شریف الزهار:

.36،37الطریقة الحمالیة)شیخ حمى االله (مؤسس

.84، 68، 59الشیخ محي الدین:

(ص)

.24،27صالح باي:

(ط)

.68، 66طاهر بادوا المكناسي:

(ع)

.34العارف ابن أسد:

.35،36عبد القادر الجیلاني :

.50، 44عبد الكریم الفكون:

.39عبد االله تواتي:

.77، 73عدة بن فریح:

.73، 67، 66، 65، 59، 40،41العربي البوبریجي الدرقاوي:

.33علي ابن ابي طالب:
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.02علي الغسال:

.37على بن عیسى المغربي:

.74علي أغا:

.48، 47، 04العنتري: ،

(ق)

.78،82قارة بغلي: ،

(م)

.87محمد الصادمي: 

.55محمد الصغیر:

.55محمد الكبیر(ابن أحمد التیجاني):

.40محمد الكتاني الحسني:

.37،67محمد بن عبد الرحمان القشتولي:

.83، 71، 59، 53محمد بن عبد القادر:

.54محمد مقران:

. 37محمد بن سالم الحفناوى،

.53المرابط بغریش:

.66، 50المزاري:
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.84، 72، 71، 66، 59مسلم ابن عبد القادر:

(ن)

. 47، 09، 05نابلیون بونابرت:

.31نیكلسون:

(و)

.18ولیام شالر:

(ي)

.40یوسف ابودرقة:

فهرس الأماكن والبلدان

(أ)

.35إقلیم توات:

.85الأوراس :

.09،18،26،48انجلترا: 

. 35الأندلس:

.47، 16، 15، 09، 08، 07، 06، 05إیالة تونس:

.12، 09ایطالیا:
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(ب)

.06، 05الباب العالي: 

.15باب الواد:

.15باب عزون:

.        47،48،79، 46بایلك الشرق:

.85، 72، 03،55بایلك الغرب:

.21،22البایلك:

. 26، 20بجایة:

.16، 15بلاد السودان:

.33،35بلاد فارس:

.38بلدة بوسمعون:

.26، 24، 11البلیدة:

.78تاسلة :

.37تجدیر التونسیة :

(ت)

.78، 26،67،68،72، 20، 16، 14،15تلمسان:

.16تمبوكتو:
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.20،85تنس :

.16تیطوان:

(ج)

.26الجامع الأعظم:

.26جامع كتشاوة:

.79جدیویة : 

.85جرجرة :

.50،53، 47جیجل: 

(ح)

.37الحامة:

.23،24الحجاز:

(د)

.20دلس:

(ز)

.23الزیبان:

(س)

.54،  49سطیف:
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.79، 69، 68، 56،59سهل غریس: 

.37،39السودان الغربي :

.75سیق : 

(ش)

.10،74شلف:

(ض)

.77الضرویة:

(ع)

.74العطاف : 

(ع)

.50عقبة الصمار:

.23، 20، 11عنابة:

.97عین السدرة :

.82، 56،80،81، 38،55عین ماضي :

(غ)

.35غرب افریقیا:

(ف)
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.66،68، 53،55، 46، 38، 16فاس:

.12،16، 05،09فرنسا:

(ق)

.53، 51، 50، 49، 48، 26، 24، 20، 15، 14، 08قسنطینة:

(ك)

.50كدیة عاتي وباردو:

.33الكوفة:

(م)

.26مازونة: 

.15متلیلي:

.11متیجة:

. 85المدیة:

.35مدینة المأمون:

.17مرسلیا:

.27،73، 20،26، 10مستغانم:

. 48، 47، 23، 05،09مصر:

.76،77،78، 10،26،59،69،70،75معسكر:
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.07،16،40،46،48،53،55،59،66،73،80،87المغرب الأقصى:

.36المغرب الأوسط:

.16مكناس:

.10،72،78،85،86ملیانة:

.51ممر بوعذر:

.53، 52میلة:

(و)

.81، 79واد التافنة : 

.78واد الحد :

.77واد المالح: 

.80، 60، 59وادي العبد:

.85وادي سوف:

.16وادي میزاب:

.77، 69،70وادي مینا :

.08الولات المتحد الأمریكیة:

. 83، 80، 79، 74، 72، 69، 62، 56، 55، 44، 16، 01وهران:

.78الیعقوبیة :
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فهرس القبائل والجماعات

)(أ

.53ال مقران:

.43،44، 42الإسبان:

.23اسرة المقراني:

.21الأغواطیون:

48الإنجلیز:

59أولاد ابي اللیل:

.78،86اولاد الزائر : 

.73أولاد خلوف :

.78أولاد سلیمان :

.87أولاد سیدي بن حلیمة: 

.47أولاد عبدون:

.78أولاد على : 

.52أولاد عواط:

(ب)
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.21البرانیة:

.21بساكرة:

.23بن قانة:

.47حطاب:بني

.66، 59بني زروال:

.47بني فرقان:

.53بني یدر:

(ت)

.39التواتیون:

(ج)

.77جماعة أوراغ: 

.21الجیجلیون:

(ح)

.21الحضر :

(د)

.21الدخلاء:

(ز)
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.36زواوة:

(س)

، 73سنجاسن :

.21السودانیون:

.76سیدي داود: 

.76سیدي داوود :

(ط)

.16الطوارق:

(ف)

.53الیولداش:  فرق 

.45الفرنسیین: .

(ق)

.80،81،82قبائل الاحرار: 

.55،76،77،79قبائل البرجیة:

. 84، 79، 77قبائل الحشم : 

.56،68،79قبائل الدوائر:

.22قبائل الرعیة:



الفهارس 

117

.56،79قبائل الزمالة:

.55،76،77قبائل الغرابة:

.23القبائل المتحالفة:

.77، 55،73،76، 22، 03قبائل المخزن:

.23قبائل بن جلاب:  

.47قبائل بني سالم:

.55،68،76قبائل بني شقران:

.78،79،87،88، 55،76،77قبائل بني عامر:

.16قبائل خنافشة:

.16قبائل شعابنة:

. 73،76،77قبائل مجاهر :

.21القبائل:

.81قبیلة ترارة :

.40قبیلة درقة:

.59قبیلة كسانة: 

.35قبیلة كنتة :

(ك)
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.45الكراغلة:

(م)

.61، 44،51،53، 43، 42المرابطین:

.21المزابیون:

.47المصریین:
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